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إهداء إليكِ أنتِ
أنتِ من أهدتني أجمل هدية!!!!!

أهدتني الحياة
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مقدمة
الكتابــة هــي المــكان الــذي نــرى فيــه أحلامنــا قبــل أن نعيشــها 
] الواقــع! نجــد الكثيــر مــن الخبــرات المُغَلَّفــة بطابــع أدبــي تظهــر 
جليــة ] الســطور أمامنــا فتُعلمنــا وتُعَرِّفنــا علــى أنفســنا! فعندمــا 
تشــابكت الأحــداث بــين الواقــع وخيالي!تبعثــرت الأفــكار وانطلقــت 
يــداي تكتــب كل حــين خليــط مــن بــين هــذا الخيــال وذلــك الواقــع مــع 
إضفــاء لمســة مــن التنبــؤ! إلــى أن جــاء اليــوم الــذي قــررت فيــه تجميــع 
ذلــك كلــه! لملمــت شــتات نفســي عــن طريــق القلــم! تذكــرت أن الكتابــة 
ــنٍّ هوايتــي منــذ نعومــة أظافــري ولــم أكــن أُدرك ذلــك فنســيتها ]  كَفَ
خِضَــمِّ الحيــاة! أُعيــد بهــا بنــاء القــادم بدراســة الماضي!وأُصْقِــلُ عقلــي 
ــة  ــي هــي للكتاب ــورق! أعادتن ــى ال ــا عل ــه ووضعه بإخــراج الشــوائب من
فعــاد لحياتــي كل شــيء جميــل! ترمينــي بالنظــرات فأُبادلهــا بالكلمــات! 
لــم تكــن تعلــم أن تلــك طريقتــي ] الــكلام والتعبيــر! تأتــي الليالــي التــي 
أكتــب فيهــا بشــغف! وتجــيء الأيــام التــي لا أقــدر علــى كتابــة كلمــة 
ــة  ــة ] الوصــول للنهاي ــه تتجــدد الرغب فيهــا! لكــن مــع كل فصــل أُنهي

ــال و] الواقــع. التــي أحــب ] الخي
فكما تَرْسِمُ أحلام نومي كثيرًا من أحداث يومي.

أرسمُ أنا مستقبلي بما أكتبه.
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«ولم تكن تعلم أنه يُراقب ويحلل من بعيد!
لــم تــدرك أنــه لــم يناقشــها ] شــيء لأنــه أراد تــرك أكبــر مســاحة 

لهــا كــي يعــرف مــا تخفيــه البواطــن.
كان مــا بداخلهــا يطابــق الظاهــر بنســبة كبيــرة لكــن ينقصهــا 
ــن أخذلــك ولكــن لا تخذلينــي. ــه! قــال لهــا ل فقــط قليــلاً مــن التوجي
ــده!  ــذلان عن ــم يكــن يقصــد أن تتركــه! فليــس هــذا مفهــوم الخُ ل
فأســهل شــيء أن يُغــادر الآخريــن أو أن يقبــل مغادرتهــم! لكنــه كان 

يقصــد ألا تخذلــه بأفكارهــا! بكلامهــا! بأفعالهــا
ألا تنزل عنده من المكانة التي وضعها بها»

<<<
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الفصل الأول
٨-٥-٢٠١٤

تاريــخ لــن ينســاه ثلاثتهــم, يَذكــر أنــه اســتمع إليهــم أولا وتحــدث 
آخــرًا! ومــن حــين لحــين ينظــر لصديقهــم الرابــع الــذي لــم يشــاركهم 
الحديــث ولكنــه اكتفــى بممارســة هوايتــه المفضلــة بمضايقــة خلــق 
ــا ] ركــن  ــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي! وهــو منزويً ــى جمي االله عل
ــه عنهــم! وهــم  ــا ســماعات ] أُذنيــه تفصل ــرْفَة! واضعً مــن أركان الشُ
مجتمعــين حــول طاولــة ] منتصفهــم ومــن يتحــدث منهــم ويندمــج ] 
ــا  الحديــث! تجــده يميــل ناحيــة الطاولــة اســتنادًا علــى كوعيــه وموجهً
كلامــه للاثنــين الآخريــن حينًــا! وحينًــا آخــر ينظــر للســماء! طالبًــا 

الرفــق.
ــا أن قصتــه الأقــوى مــع عــدم نيتــه الإقــدام  اســتمع إليهــم مقتنعً
علــى أيــة خطوة!اســتمع وكان مــا يــدور ] ذهنــه أن اجتماعهم ســينتهي 
كالعــادة بالهــزار والضحــك مــع عــدم فعــل أي شــيء ويبقــى الوضــع كمــا 

هــو عليــه حتــى إشــعار آخــر.
تفرقــوا ليــلاً وكلٌّ منهــم يســير بقصــة تــدور ] رأســه! مــرت عــدة 
ــدِمَ علــى شــيء لــم يُصدقــه هــو نفســه! فــكان صعــب  أيــام قبــل أن يُقْ
علــى شــخصيته أن يفعــل هــذا إلا إذا كان الحــدث عظيمًــا! أرســل 
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طالمــا حافــظ عليــه.الوجه!عَبَّــر لهــا عــن اشــتياقه ولكــن بحــروف تصــون لــه كبريــاءه الــذي لهــا رســالة يعبــر فيهــا عــن حبــه ومشــاعره ولكــن بطريقــة تحفــظ مــاء 
ــاء  ــه مــن الم ــا يروي ــرى م ــذي ي ــرًا كالظمــآن ال ــه.أرســل وانتظــر كثي ــه مالك ــه علي ــض ب ــه ينتظــر أن يفي لكن
ــى جــروب لاجتمــاع مــع مســئولة شــئون الطــلاب ] الجامعــة مشــاركةً مــع طالبــة بالتحديــد! لكنــه بالتأكيــد ] نفــس الســنة عندمــا وجــد نفســه مرشــحًا بــدأت هــذه المرحلــة قبــل هــذا التاريــخ بكثيــر! لا يذكــر متــى  ــم يكــن يعــرف عنهــا غيــر اســمها الــذي يظهــر عل الدفعــة «زينــة»أخــرى ل
اللتــين تكونــان كافيتــين أحيانًــا.كانــت مــن ذوات العبــاءات الســوداء اللاتــي لا تــرى منهــم ســوى عينــين لــم يجــد مفــرَّا مــن الذهــاب ورأى أخيــرًا مــن تكــون صاحبــة المبــادرة! وبعــد محاولتــه المســتميتة لعــدم المشــاركة وترشــيح شــخص آخــر! 
ــا مجــالاً الأمــور ] الاجتمــاع مــع كل مــرة كانــا ســيصلان لطريــق مســدود¥ انبهــر بذكائهــا وســرعة بديهتهــا! أُعجــب بقدرتهــا علــى تهدئــة  ــرك له ــا ] النقــاش! كان يت ــاد عليه ــي اعت ــه الت حركاتهــا مــن عينيهــا كأنمــا يراهــا بــدون هــذه العبــاءة.أكبــر للحديــث حتــى يختلــس النظــر إلــى عينيهــا! كان يتصــور كل بســبب حدت
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ــا  ــر ابتســامة عينيه ــر شــيئًا غي ــاع لا يذك ــن هــذا الاجتم وكلام المســئولة عــن سِــرِّية مــا دار ] الاجتمــاع.خــرج م
ــا  ــرَ ثغرهــا! شــعر بضحكــة الدني ــم ي ــه ل ــرَ بابتســامتها مــع أن الظــلام...] عينيهــا! رأى ضــوء الشــمس أخيــرًا بعــد ســنين مــن الســير ] أُسِ
ــى معرفــة أي معلومــة ولكــي يُســكتهم ســألها برســالة لكــي يتذكــر وجــد ضالتــه عندمــا ســأله أصدقــاؤه عــن نتائــج الاجتمــاع! وأصــروا لــم يكــن مســتقرَّا يومهــا! كان يبحــث عــن أي مبــرر ليحادثهــا حتــى  إلا هــي.منهــا بعــض المعلومــات فهــو حقَّــا لــم يكــن يذكــر ممــا دار ] الاجتمــاع عل
ــا.المتميــز وانتهــوا هــذه الليلــة! ولــم يكونــا يدريــان أن القــدر يحمــل لهمــا أجابتــه وتبــادلا المــزاح الخفيــف والشــكر لبعضهمــا علــى الأداء  الكثيــر مــن الــكلام لاحقً
ــا كمــا  ــا جســده! لتُحييه ــى خلاي ــت الفرحــة تتســلل بهــدوء إل ســيحدث لــكان بنــى حاجــزًا كعادتــه.بــدون أن يعــرف أنــه كان علــى حافــة الهاويــة! فربمــا لــو كان يــدري بمــا الصمــت المبهــم! انجــذب بــدون حتــى أن يشــعر بالانجــذاب¥ فهو ســقط يتســلل المــاء إلــى الأرض القاحلــة! نبــض قلبــه أخيــرًا بعــد ســنين مــن كان
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مضــت الأيــام هادئــة! يحادثهــا فتجيبــه وترســل لــه ] طلــب شــيء 
مــا فيلبــي! يــدور العلــم بينهمــا جيئــةً وذهابًــا! حتــى زادت أعــراض 

الحــب علــى العليــل! فمتــى وكيــف ولمــاذا­
وتــرك المصيــر للقــدر يتحكــم فيــه.تحمــل بــين طياتهــا خليطًــا مــن المشــاعر الملتهبــة والخــوف مــن القــرار! أبياتًــا فكأنمــا أصبــح شــاعرًا بــين ليلــة وضحاهــا! أبيــاتٌ بســيطة كان يذكرهــا قبــل النــوم حتــى يراهــا ] الحلــم! قــام مــن النــوم يُنشــد أصبحــت تأتــي أحلامــه فدخــل الحــب حيــز التنفيــذ بــدون مقاومــة! أســئلة حائــرة لا يمكــن الإجابــة عليهــا! إنــه الحــب بــدون أســباب! 

« وبنام على أمل إني أحلم بيه
أصل صورته بتوحشني

أي نعم مش عارف مشاعري إليه
بس لو من نصيبي هيعرفني»

ــمُّ عــن تســرعه وســوء تقديــره للــردود ظــلَّ يتقلــب بــين الشــك واليقــين لأيــام حتــى انتهــت آخــر محادثــة  الــذي أول مــا يتكــون عنــده قبــل اســتيضاحه للأمــور.علــى نحــو لا يرضيــه! بشــكل يَنُ
ذهب لصفحته على الفيس وشرع بالكتابة:-
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ــا فيهــا للقــدر¥ متعجبــين ومتفاجئــين! نعجــز عــن اتخــاذ قــرار! مــن ضمنهــا الإعجــاب! «هنــاك بعــض المواقــف التــي تقابلنــا ] الحيــاة! نقــف أمامهــا  ــرك الكلمــة العلي ــك المواقــف يجــب أن نت ــا لــن تعجبنــا النتائــج»أعتقــد أن تل لأننــا لــو تســرعنا فغالبً
ــى  ــا إغــلاق حســابه عل ــام قــرر حينه ــون لأي ــه الظن ــج ب ــت تهي ــاءه علــى قــدر المســتطاع لهــا مــا يَقلــب  الأمــور كلهــا رأسًــا علــى عقب.وظــلَّ قبــل أن يرســل يعيــد يســبق امتحــان ] مــادة هامــة ] الجامعــة -  تــرك كل هــذا وأرســل الــذي أصابــه الضعــف وتراجــع عــن هــذا الإغــلاق - وكان هــذا اليــوم فيــس بــوك كأنــه كان يــدرك أنــه مقبــل علــى أمــر عظيــم! و] اليــوم ظل لثــوانٍ ثــم يــدرك بعدهــا حجــم مــا أقــدم عليــه.ثــم ] غفلــة مــن عقلــه ضغــط زر إرســال...لتعلق عينــه علــى الرســالة قــراءة الرســالة ويعدلهــا ويحفــظ فيهــا كبري
لا رد! وهــذا مــا توقعــه! فالــرد لا يمكــن أن يكــون بســهولة.بعــد أيــام مــن المداولــة¥ وفجــأة عــرف أن الرســالة تمــت قراءتهــا ولكــن لآخــر ينظــر لشاشــة هاتفــه علَّــه يــرى كلمــة تــدل علــى الحكــم بالبــراءة أغلــق الجهــاز وحــاول أن يُتابــع مذاكرتــه لكــن هيهــات! فمــن حــين 

ومع كل ساعة تمر بلا رد! يعيد قراءة ما أرسله...
«السلام عليكم ,أخبارك إيه­
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بشــخصيتك وفكــرت إنــي أتقدملــك...مــا روحنــا الاجتمــاع واتكلمنــا! ســاعتها عجبنــي تفكيــرك وأُعجبــت زمــان بالاســم بــس ومكنتــش أعــرف مــين أنــتِ ] الحقيقــة لحــد أعــرف رأيــك ] حاجــة! أنــا بتعامــل معــاكِ علــى جــروب الدفعــة مــن أنــا عــارف إنــه مــش وقتــه وإن علينــا امتحــان بكــرة بــس حبيــت 
وعايــزك تعــر] أيَّــا كان ردك هتفضلــي زميلــة عزيــزة وأنــا ] 

مســاعدتك ] أي وقــت»
كان يعيــد قــراءة الرســالة مــرة بعــد مــرة! يظــن أنــه متوازنًــا ولكنــه 

أرســل ] لحظــة غلبــة هــوى وغيــاب عقــل.
العصيبــة  الفتــرة  تلــك  بالنــوم  ليَعْبُــرَ  نــام  حتــى  هكــذا  ظــل 
واســتيقظ ] التاســعة ليســتقبل الــرد ] العاشــرة...وجاء الــرد الــذي 
ــا  يحمــل الكثيــر مــن الاحتــرام وخيبــة الأمــل ] نفــس الوقــت! فأحيانً
قــد يكــون المضــي حائــرًا أفضــل مــن الرســو ] مرســى لا نتمنــاه!إذن 
اســتفاق الهائــم علــى واقــع عــادي ] طبيعتــه ولكنــه مؤلمًــا لعاشــق! 
كفــارس أُســر ] معركــة خاطفــة ولــم يُفــق إلا ] زنزانــة مظلمــة بعــد 

ــراح... ب
أعــاد قــراءة ردهــا عــدة مــرات حتــى اهتــدى إلــى مبادلتهــا بكلمات 
مختصــرة :» تمــام! كلامــك صــح! وآســف شــغلتك ليلــة الامتحــان! 
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وبــردوا زي مــا قولتلــك أنــتِ أخــت وزميلــة ولــو احتاجــتِ أي حاجــة ] 
أي وقــت أوعــي تترددي...ســلام...»

بادلته بابتسامة على طريقة فيسبوك وسلام.
ــا نظــارة ســوداء  ــي ذهــب للامتحــان مرتديً ــوم التال ــاح الي ] صب
داكنة!يــداري بهــا مــا بعينيــه البنيتــين! يتحاشــى رؤيتهــا أو بمعنــى أصــح 
يتحاشــى أن تــراه! كان يخشــى لقــاء الأعــين بعــد فعلتــه! لا يذكــر أنــه 
رآهــا هــذا اليــوم ولكــن لا يــدري هــل رأتــه أم لا! بــل لا يذكــر حتــى أنــه 
رآهــا مــرة أخــرى قبــل انتهــاء الامتحانــات وبدايــة الأجــازة! ربمــا كان 
الفضــل يعــود لتعــدد قاعــات الامتحــان وتقســيم الأســماء! وحتــى تعــدد 

قوائــم امتحــان الشــفوي! والحمــد الله أنــه لــم يراهــا.
<<<

شــغلته الامتحانــات حتــى نهايتهــا عنهــا! فحتــى الــرد الغيــر متوقــع 
الــذي لا يقــع ] مرمــى هوانــا يــؤدي  إلــى الهــدوء والاســتقرار! لا يذكــر 
رد فعــل لــه غيــر ترديــد بعــض أغانــي منيــر عــن الانكســار ووضــع 
بعــض كلمــات الأغانــي علــى الفيــس ] بوســتات وصــور علــى صفحتــه 
الشــخصية! وللغرابــة لا يذكــر مــاذا كان يــدور ] عقلــه حينهــا ولكــن 
معظــم هــذه البوســتات كانــت متاحــة للرؤيــة مــن قبــل العامــة أي مــن 

قِبلهــا.
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يذكر أنه قرأ ردها مرة أو مرتين بعد الامتحانات
« وعليكــم الســلام!طبعًا هــو ده مــش وقتــه زي مــا أنــتَ قولــت! 
بــس إحنــا لســه صغيريــن علــى الــكلام ده! وأنــا مقــدرش أفــاتح أهلــي 

ــا...» ــا زمايــل طبعً ] حاجــة زي كــده دلوقتــي! وإحن
هذا جُلّ ما يذكره.

تذكــر الــكلام الــذي كتبــه إلــى نفســه قبــل الاعتــراف! عاتــب نفســه 
علــى عــدم التزامهــا بكلامهــا وذَكَّرهــا أنــه دائمًــا مــا ينــدم عندمــا 

يخالــف قراراتــه وهــذا مــا حــدث.
ــرة  ــرة تطــارده فك ــه وظــل لفت ــع أجازت ــر وتاب بعدهــا تناســى الأم
أن يكــون ضايقهــا بفعلتــه أو تكــون فقــدت ثقتهــا ] الــكلام معــه! 
ولكــن انتهــت هــذه الفكــرة مــن رأســه عندمــا حــدث بالصدفــة أن رأى 
حســابها علــى الفيــس ] منتصــف الأجــازة! وللعجــب أنــه أُعجــب بهــا 
ــرب منهــا ولكنــه لــم يُفكــر  وحادثهــا مــرات ومــرات وأرســل يطلــب القُ
ــة  ــى نهاي لمــرة أن ينظــر لبروفايلهــا! وجــد ســطرين أراحــا تفكيــره حت

الأجــازة.
“It’s nice to know that you have a secret admirer, which 

someone you respect “
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كانــت هــذه الكلمــات كفيلــة بطمأنتــه أن الموضــوع أبســط ممــا 
كان يــدور ] خلــده وأن ينحســر الحيــز الــذي تشــغله مــن تفكيــره وأن 
ــة الدراســة مــرة  ــى بداي ــم يعــرف أي شــيء عنهــا حت يهدأ...وهكــذا ل
أخــرى! اعتقــد أن هــذه هــي نهايــة القصــة! ولــم يــدرِ أنــه فقــط بــدأ 

للتــو.
<<<
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الفصل الثاني
١-١-٢٠٠٦

ســافر للخــارج! بالتحديــد إحــدى دول الخليــج مــع والديــه بعــد أن 
أتمَّ المرحلــة الابتدائيــة التــي لا يذكــر منهــا الكثيــر...

يذكــر منهــا أنــه لطالمــا كان عنيــدًا منــذ نعومــة أظافــره! لديــه 
أفــكاره الخاصــة وأفعالــه التــي يُصــر علــى تنفيذهــا رغــم صغــر سِــنِّه! 
فبــين رفضــه ارتــداء أزيــاء بعينهــا ورفضــه ارتــداء الجلبــاب الــذي أتــت 
ــى رفضــه  ــا مــن الحــج! إل ــد رجوعه ــه بع ــة ل ــم هدي ــه إحــدى أقاربه ب
ــا وهــو لا يعــرف عــن الفريقــين حينهــا إلا الأســماء  أن يصبــح زملكاويَّ
فهــو حينهــا أهلاويَّــا بالفطــرة! وعندمــا أراد أحــد أقاربــه إغــواءه بالمــال 
ليُصبــح مــن الفريــق الآخــر! رفــض رُغــم أنــه ضاعــف المبلــغ ومــع 
نصائــح مــن حولــه مــن أفــراد العائلــة بقبــول العــرض ثــم الرجــوع عــن 

ــر بعدها...رفــض. التغيي
عَمُّــه  لــه  اختارهــا  التــي  الملابــس  شــراءهم  رفضــه  ينســى  لا 
ــرَ  ــم ي ــوة! ل ــه ارتدائهــا عن ليحضــر بهــا فرحــه! ومــع إصرارهــم وقبول
مــن الفــرح إلا أولــه وآخــره وبــين هــذه الســاعة وتلــك خــرج مــع أحــد 
أقاربــه ليجلــس علــى شــاطئ النيــل يتســامران ويــأكلان الترمــس حتــى 
نهايــة الفــرح! يثنــي قميصــه حتــى كوعيــه! واضعًــا الجيليــه علــى كتفــه! 

o b e i k a n . com



- 20 -

ــذ  ــاء وظهــره للكــون! فمن ــه فــوق الم ــدل قدمي ــى الســور يدل يجلــس عل
ــا. ــراح وصخبه ــديم الأزل لا تســتهويه قاعــات الأف ق

يذكــر أنــه كان قياديَّــا ] مدرســته عندمــا كَــوَّن مجموعــة لفــرض 
الأمــن بــإذن الناظــر تحــت اســم الشــرطة المدرســية! يذكــر أنــه تشــاجر 
مــع مــن يكبــره ســنة دراســية مــن أجــل زميلــة لــه¥ فهــو لا يضــع اعتبــارًا 
لحجــم أو قــوة خصمــه مهمــا كان! فقــط حقــه لــه الأولويــة القصــوى 

لديــه.
يتذكــر «رُقَيَّــة» تلــك الفتــاة ذات الخمــار ] فصلــه واللــذان اعتــادا 
علــى الحديــث معًــا بصداقــة طفوليــة بريئــة! ولا ينســى الموقــف الأكثــر 
إحراجًــا ] طفولتــه! عندمــا كان يجلــس علــى طاولــة الغــداء مــع 
أســرته لتُباغتــه أمــه بســؤالها « هــو الســي دي الــذي بجانــب التلفــاز 
هــو اللــي أعطتــه لــك زميلتــك «ليبتســم الجميــع ابتســامات ماكــرة! 

ــد االله» ــردد: «لا لا ده عب فيشــعر بالخجــل وي
لا ينســى  عندمــا أصيــب بحمــى شــديدة وهــو ] المدرســة ووقوف 
ثلاثــة مــن الأصدقــاء! الذيــن ربطتهــم أواصــر الطفولــة بقــوة بجانبــه 
ــزل فيظــل  ــده ليأخــذه للمن ــى وال ــى أت ــب المدرســة! حت ــة طبي ] غرف
طريــح الفــراش ليومــين! ويأتــي بعدهــا بعــضٌ مــن زمــلاء الفصــل ولكــن 
مــن الجانــب الآخــر مــن المدينــة! الجانــب الأكثــر فقــرًا ويُحضــرون 
ــا فيــه قليــلٌ مــن اليوســفي! يُقابلهــم بابتهــاج وســعادة علــى  معهــم كيسً
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مــا فعلــوه رغــم قلــة مــا بأيديهــم وعلــى الكلمــات الجميلــة التــي كتبوهــا 
] كــروت الزيــارة.

تســبق  كانــت  التــي  المطلــق  المــرح  بأيــام  الأيــام!  تلــك  ويختــم 
الامتحانــات وتكــون خلالهــا المدرســة غيــر منتظمــة! فيتســلل هــو 
وعــدد كبيــر مــن أصدقائــه ليذهبــوا للعــب الكــرة ] أرض خــواء لا 
ــودع زمــلاءه ويركــب  ــودوا ] موعــد الانصــراف¥ لي ــرًا! ويع ــد كثي تبتع
الحنطــور! تلــك الوســيلة التــي انقرضــت مــن بلدتــه لاحقًــا! كان يســعد 
ــل  ــب الســائق وشــد اللجــام! كان يطــرب لصهي ــا بجلوســه بجان أحيانً
الحصــان ويتــأذى مــن الضــرب الزائــد عــن الحــد عندمــا يكــون قائــد 
العربــة هــو ابــن صاحبهــا! والــذي دائمًــا مــا كان ناقمًــا علــى أبــاه 

ومعيشــته وتلــك المهنــة.
أنهــى هــذه المرحلــة بذهابــه والثلاثــة المقربــين منــه لالتقــاط صورة 
لهــم قبــل ســفره ] يــوم ممطــر! وكانــت آثــار الميــاه واتســاخ الشــوارع 
باديــين علــى النصــف الســفلي منهــم ولكــن الصــورة خرجــت جيــدة 
بالنصــف العلــوي! يتوســطهم أقصرهــم طــولاً «عبــد االله» وعلــى يســاره 
أحمــد وعلــى يمينهــم هاشــم! الــذي كان أطولهــم! تبادلــوا الصــور 

ــا و] ظهرهــا كلمــة وداع. ــرة معً الصغي
ســافر تــاركًا خلفــه كثيــرًا مــن الأصدقــاء والصديقــات! تــاركًا 
ذكريــات جميلــة! تــاركًا عائلــة وأقــارب! ذاهبًــا لأكثــر مــن بدايــة...
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عــاش ] الدولــة الجديــدة لعامــين! كَــوَّن صداقــات فهــو بــارع ] 
ذلــك! ظهــر تفوقــه! شَــجَّعه أحــد الأســاتذة علــى الإقبــال علــى القــراءة 
ــا بــين أقرانــه!  ومتابعــة كافــة العلــوم فمثــل هــؤلاء قليلــون! كان معروفً
أثــار ذلــك ضغينــة بعضهــم! أدخلــه تفوقــه ] مشــاكل كثيــرة لكنــه طالمــا 

كان لــه القــدرة علــى تولِّــي أمــوره.
محلهــا  لتحــل  فشــيئًا  شــيئًا  الأم  دولتــه   [ ذكرياتــه  تتلاشــى 
ذكريــات جديــدة! حتمًــا سينســى منهــا الكثيــر لاحقًــا! كانــت أيامــه ] 
مجملهــا ســعيدة يقضــي يومــه بــين المدرســة ولعــب الكــرة والمذاكــرة! 
كان يقــرأ كثيــرًا  ويقضــي نهايــة الأســبوع والأجــازات ] الخــروج مــع 

أهلــه للذهــاب لشــاطئ الخليــج أو التجمــع مــع أولاد جيرانــه.
كان يتســلل مــع زميــل يكبــره بســنة مــن المدرســة ليذهبــا إلــى 
مــول قريــب مــن المدرســة كعادتــه ] مصــر ] الأيــام الأخيــرة قبــل 
الامتحانــات! وكثيــرًا مــا يخــرج مــع مــن هــم أكبــر منــه ســنَّا! فــكان 

يخــرج مــع الأخ الأكبــر لجــاره ] مصــر.
كانــا يذهبــان للمــول فيُحدثــه صاحبــه بالنظــر إلــى هاتيــك المــرأة 
أو تلــك ويعــدد مفاتنهــا! ولكنــه لــم يكــن يســتهويه هــذا الحديــث! كان 
يســايره بالاســتماع حتــى يبتعــدا و] النهايــة يعــودان للمدرســة مــع 

قــرب موعــد انتهــاء الــدوام.
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مضــت الأيــام ســريعًا حتــى عــاد لمســقط رأســه ظنَّــا منــه أنهــا 
أجــازة ويعــود للكويــت التــي قضــى بهــا عامــين وهــو فرحًــا.

قضــى أجازتــه مــع اثنــين مــن أصدقــاء الطفولــة الذيــن لــم تنقطــع 
بينهــم الصلــة رُغــم ســفره! بــل كانــوا يحاولــون أن يرســلوا لــه جوابــات 

مــع فشــلهم ] هــذه المحاولــة.
ــا بــين ترحيــب أهــل وزيــارة أقــارب وإنهــاء  تنقضــي الأجــازة دائمً

أوراق للإعــداد للســفر مــرة أخــرى.
لتتغيــر  للســفر!  جديــدة  دولــة  اســم  بذكــر  فوجــئ  حتــى 

أخــرى... لبدايــة  وجهته!ويذهــب 
<<<

أصبــح ] البلــد التــي يقصدهــا الملايــين كل عــام والآلاَف طــوال 
العام!كانــت بدايــة موفقــة ولتفوقــه ذاع صيتــه مــرة أخــرى! اتســعت 
دائــرة صداقاتــه وعلاقاتــه! كان معظــم أصدقائــه مــن جنســيات غيــر 
مصريــة! غيــر خليجيــة! لا يــدري لمــاذا يتجنــب أبنــاء المصريــين بعضهــم 
] الغربــة إلا نــادرًا! ولــم يكــن هــو يحــب التعمــق ] الصداقــة كثيــرًا 

مــع أبنــاء البلــد.
كان كل مــا يــدور ] رأســه حــول المذاكــرة ولعــب الكــرة والخــروج 
مــع منظمــين النشــاط الرياضــي مــن المدرســة لأيــام¥ بحجــة المشــاركة 
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مــع  كثيــرًا  يخــرج  كان  الجــري!  الرياضيــة وخصوصًــا  الألعــاب   [
أصدقائــه الســوريين! أحــب لغتهــم وكان ينســى أحيانًــا ويتكلــم مثلهــم! 
كان لــه مــن الأردن وفلســطين وليبيــا نصيــب أصدقــاء لا يمكــن أن 
ينســاهم حتــى لــو ســقطت مــن ذاكرتــه الكثيــر مــن المواقــف بينهــم! 

ــة. ــرة لوحــدة عربي ــة صــورة مُصغ ــوا بمثاب كان
لــم يكــن ] قلبــه إلا الحــب لعائلتــه وأصدقائــه والشــوق لمــن تركهــم 

خلفــه  ] وطنــه.
ــدًا! لا يــدري معنــى لكلمــة مســتقبل  ــم يكــن يُفكــر ] القــادم أب ل
ولــم يكــن يعــرف حتــى ماهيــة المرحلــة القادمــة بعــد هــذه الأيــام التــي 

تمــر! ولــم يكــن ] نيتــه أن يعــرف.
ــات  ــت الخلاف ــه! كان ــع أصدقائ ــه م ــه! بحيات ــو مســتمر بتفوق فه

ــا. ــور لطبيعته ــود الأم ــرام وتع ــرور الك ــه تمــر م ــع والدي ــرة م الصغي
كانــت حياتــه المدرســية بالجلبــاب الــذي لــم يكــن يليــق بــه كثيــرًا! 
ــا كانــت ماهيتــه محــاولاً  ولكنــه كان يقبلــه! فهــو يتأقلــم مــع الوضــع أيَّ

الخــروج بأقصــى اســتفادة منــه! ولا يتذمــر أبــدًا.
ظــل علــى هــذه الحــال لعامــين حتــى جــاء موعــد تخرجــه  وبــدأ 
يتســلل لمســامعه بعــض الكلمــات التــي تــدور بــين والديــه ] نهايــة العــام 
الثانــي لــه ] تلــك البلــد عــن المســتقبل! وهــل يدخــل الشــيء المســمى 
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بالجامعــة هنــاك أم يعــود لوطنــه ليُكمــل دراســته الثانويــة علَّــه يلتحــق 
ــا كوالــده! فهــو متفــوق بطبعــه. بكليــة الطــب ويصبــح طبيبً

لــم يَعْلَــقْ ] ذهنــه مــن هــذه النقاشــات إلا كلمــة طِــبّ التــي دائمًــا 
مــا كــره ســماعها منــذ صغره!والتــي تتكــرر كثيــرًا علــى لســان أقاربــه 
ــا مــا يختمــون كلامهــم معــه بأنــه أكيــد  وأصدقــاء والــده! الذيــن دائمً
ســيكون طبيبًــا كوالــده وهــو يبادلهــم بابتســامة تســيير كلام ولا يعتقــد 

ــا مــا. أبــدًا ولا يأمــل أن يكــون مثــل مــا يقولــون يومً
<<<
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الفصل الثالث
٢٠٠٩

كان القــرار الأخيــر بالعــودة لوطنــه منفــردًا لفتــرة! وبعــد أن قضــى 
الأجــازة ] إنهــاء الأوراق ! ليــس لســفره هــذه المــرة ولكــن لتوطيــد 

ــا مــا نناديــه ولا ينادينــا. قدمــه ] بلــده مصــر! الاســم الــذي دائمً
دائمًــا مــا تكــون الفجــوة متســعة بــين مــن قضــى ســنين مــن عمــره 
] الخــارج وبــين أقرانــه ] مصــر ســواء كان طفــلاً! طالبًــا أو عامــلاً¥ 
فالحيــاة ] مصــر تتغيــر ســريعًا وبطريقــة مبهمــة حتــى علــى ســاكنيها.
عــاد مستســلمًا لقرارهــم! يُعــد العــدة لدخــول كليــة الطــب ] 
النهايــة! فهــو وإن كان يكــره الاســم فهــو لــم يتعــرف بعــد علــى رغبتــه 

الحقيقيــة! إذن هــي حالــة اللاخيــار.
بــروح  المُنتظــرة  المرحلــة  بــدء  تســاوى هــو وأصدقــاؤه هنــا ] 
التفــاؤل! بنفــوس يملؤهــا الأمــل! كلٌّ يضــع إحــدى الكُلِّيتــين أمــام عينيــه 
ــم. ــا المســتقبل ] نظــر طــلاب مصــر وذويه - هندســة! طــب - فهم

شــيئًا فشــيئًا صَدمــه الواقــع! فبــين مدرســة لــم يذهــب إليهــا إلا 
أيــام تُعــد علــى أصابــع اليديــن! لتنــوب هــذه الأيــام عــن العــام بأكملــه! 
وبــين مجموعــات دروس لا يعــرف مدرســيها إلا الحفــظ والحديــث عــن 
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كليــات القمــة وعــن قصصهــم ] الحيــاة! نهايــة بالأصدقــاء الذيــن بــدأ 
اليــأس يجــد طريقــه إلــى نفوســهم! وقــف حائــرًا أمــام هــذا المشــهد! 
يقــف وراءه أهلــه لا يســمع منهــم إلا كلمــات تتــردد ] كل بيــت مصــري 
عــن حياتــك ومســتقبلك وعليــك اعتبــار نفســك ] ســجن لعامين¥حتــى 
تلقــى الراحــة الدائمــة بعدهــا! فقــد هويتــه! اصطــدم كثيــرًا مــع بعــض 
أصدقائــه! اصطــدم أكثــر بأفــراد عائلتــه. فبالإضافــة إلــى أنــه لا 
ــل  ــا قب ــش به ــي كان يعي ــروح الت ــد ال ــا فق ــو أيضً ــد! فه ــا يري ــدري م ي
عودتــه لمصــر! افتقــد البيئــة التــي كانــت تســاعده علــى الحيــاة والتطــور 

قبــل عودتــه.
عــاش أيامــه بــين يــوم ضحــك ويــوم بــكاء! يــوم مــن الاندمــاج وأيــام 

مــن الانحســار عــن الجميــع.
فعندما لا تعرف ما تريد! تحدث الكثير من الأخطاء.

مضــى عامــه الأول بــين الذهــاب للــدروس والجلوس مــع أصدقائه 
علــى المقاهــي أو الوقــوف علــى نواصــي الشــوارع! تحميــل الأفــلام 
العربيــة والأجنبيــة ومشــاهدتها ] المنــزل والمذاكــرة ليــلاً مســتمعًا 
ــا قدميــه علــى المكتــب أمامــه! يُذاكــر فقــط مــا يُشــعره  للراديــو! واضعً

بالاســتمتاع! مهمــلاً الباقــي.

o b e i k a n . com



- 29 -

كثيــرًا مــا حدثــه والــده عــن المســتقبل! يــرى فقــدان الأمــل ] 
عينــي أمــه مــع محاولاتهــا المســتميتة لــرده لصوابــه. يؤلمــه ذلــك لكــن 

ــك. ــد ذل ــم يعت ــار نفســه ول ــو يســير عكــس تي ــة فه ــده حيل مــا بي
ــا  ــه كان هادئً ــى أســرته ولكن ــة عل ــات عصيب ــام الامتحان مــرت أي
خــلاف الجميــع. مــن بــين جميــع مــا درس لــم يكــن يثــق إلا مــن إتقانــه 
لمــادة واحــدة- الرياضيــات- وأجــزاء مــن مادتــين أُخْرَيــين همــا القصــة 
الإنجليزيــة والقصــة العربيــة! فهــو يهــوى القصــص منــذ صغــره فقــد 

كان معتــادًا علــى قــراءة روايــات أجاثــا كريســتي قبــل عودتــه.
نجــح بالمجمــوع الــذي لا يَنشــر البهجــة ولا يُخــزي! فهــو مجمــوع 

يضفــي علــى الحيــرة حيــرة.
أســرَّ لأحــد زملائــه برغبتــه ] ســلوك مســار الهندســة! ومــا 
أن تَسَــرَّب الخبــر لعائلتــه! حتــى تحولــت معالــم الوجــوه! وظهــرت 
المعارضــة! فآثــر الصمــت والســير ] طريقهــم حتــى النهايــة. فهــو 
والنســبة الأكبــر مــن جيلــه يقعــوا فريســة لأقصــى درجــات تصــارع 
المشــاعر ] تلــك الأيــام! فبــين مــاضٍ لــم يُؤَهَّلُــوا للاســتفادة منــه 
والاســتمتاع بــه! وحاضــرٍ لــم يختــاروه و يشــعرون بأنهــم عالقــون بــه! 
ــى  ــم! إل ــكَالُ له ــي تُ ــات الت ــن رغــم الضرب ــوا صامدي ــون أن يظل يحاول
مســتقبل لا يــرون منــه أيــة بشــائر! فيحاولــون صناعــة صــورة هشــة لــه 

ــات. ــن إمكاني ــم م ــاح له بمــا يت
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وقبــل اللــوم علــى المدرســة والمــدرس! والصداقــة والأصدقــاء! 
والدولــة والحكومــة! فاللــوم الأول يقــع علــى الأهــل لشــيء واحــد¥ وهــو 
أنهــم منــذ نعومــة أظافــر أبنائهــم يقتلــوا بداخلهــم القــدرة علــى التَعــرُّف 
ــة مشــوهة وقائمــة  ــة كامل ــك نشــأة دول ــاة! وبذل ــى دورهــم ] الحي عل

علــى فكــرة الاستنســاخ.
فــلا لــوم للأهــل علــى الفقــر ولا علــى مســتوى الثقافــة ولا علــى 
انشــغالهم بالعمــل! فالناجحــون لــم تقــف أمامهــم هــذه العوائــق طالمــا 
تــرك لهــم أهلهــم العنــان لاستكشــاف دورهــم الحقيقــي ] الحيــاة! 
وســاعدوهم لتحقيــق هــذا الــدور! فهــو يحســدهم على ذلك! يحســدهم 

لأنهــم عرفــوا دورهــم! يحســدهم لأنهــم يعملــون مــا يحبــون.
حقيقيــة  بســعادة  العيــش  يســتطيع  لا  الظــروف  هــذه  فتَحْــت 
وتحقيــق النجــاح إلا اثنــان! همــا مــن عــرف دوره وعمــل لــه ! ومــن 

توافــق مــع الــدور الــذي تم رَســمه لــه وعَمــل علــى أن يَبــرع فيــه.
فبذريعــة تأمــين المســتقبل...تُقتل الأحلام...وبداعــي الخــوف...
تُقتل الأنشــطة والمرح والســعادة...   ولتحقيق الأمان...تُقتل المحاولة.
جاهديــن¥  أنفســهم  استكشــاف  غيــره  وكثيــرون  هــو  ويحــاول 
لمعرفــة  الســبيل  وأصبــح  أعماقهــم  بداخــل  دُفنــت  بأنهــا  ليفاجئــوا 
محتواهــا يحتــاج لمغامــرة كبيــرة كغواصــين يبحثــون عــن كنــز ضــاع ] 
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المحيــط !ومــر عليــه أعــوام! وحتــى وصولهــم لهــذا الاكتشــاف يُهدئــوا 
مــن روعهــم بــأن الأقــدار مكتوبــة

ولعل االله يُحدث بعد ذلك أمرًا...
<<<

بعــد انقضــاء عَامَــهُ الأول بمصــر! كان قــد اســتعاد لهجته المصرية 
والتعبيــرات  الشــامية  الكلمــات  مــن طُغيــان  مــا عانــاه  بعــد  كاملــة 

ــى كلامــه. ــة عل الخليجي
ســافر ] أجــازة لمــدة أســبوعين ليُفاجــأ كمــا تفاجــأ الجميــع بثــورة 
شــعب يعشــق الاســتقرار!يعيش علــى المســكنات ولا يقبــل العــلاج بحجة 
أنــه يخشــى الألــم! شــعب يُفَضِّــل الأمــان الشــكلي علــى الطمأنينــة! 

يُفَضِّــل الرئيــس أيَّــا كان موقعــه علــى ســائر النــاس.
كان فرحًــا بتَرَقُّــب! فهــو علــى صغــر ســنِّه كان يــرى ] وجــه 
مصــر عبوسًــا! واكتســاءها بآثــار الكهولــة. كان يــرى الشــقاء مرســومًا 
بدقــة علــى وجــوه أهلهــا! كان يــرى الظــلام ] جميــع أجوائهــا! أصــاب 
هواءهــا الكمكمــة! كان يشــعر بالاكتئــاب يمــلأ أرجاءهــا ويســير ] 

شــوارعها.
تحجــج بحاجتــه لبدايــة دروســه¥ لينجــح ] قطــع أجازتــه! والعــودة 

تــاركًا أهلــه ليلحقــوا بــه.
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ــورة! كانــت رائحــة  عــاد وكان الجــو يكســوه الأمــل بعــد نجــاح الث
التفــاؤل تمــلأ الأرجــاء! تلــك الرائحــة التــي كان يفتقدهــا! رأى النــاس 
يســيرون رافعــي الــرءوس! واثقــين بــأن االله إذا أطــال المــدة للظالــم 
فإنــه ] النهايــة ســيمحوه!فهو الــذي يؤتــي الملــك مــن يشــاء وينــزع 

الملــك ممــن يشــاء.
ظــل الجميــع لأيــام يعملــون بجــد! يســاهمون ] كل شــيء! روحهــم 
عاليــة! تمنَّــى لــو يســتمر الوضــع هكــذا! أحــب مصــر كثيــرًا تلــك الأيــام! 

فرغــم اغترابــه عــن الوطــن إلا أنــه يحبــه ويتمنَّــى لــه الوصــول للقمــة.
انشــغل بدراســته! متابعــا أحــوال الوطــن مــن حــين لحــين! فوجــئ 
بعــد عودتــه بمُدَرِّسِــه يُخبــره أنــه لــن يتمكــن مــن اســتكمال دروســه معــه 
منفــردًا! وينصحــه بالانضمــام لفتــاة بحجــة أنــه يســتطيع توفيــر وقــت 

واحــد! لا لأحدهمــا ولكــن لكليهمــا مــع بعــض.
وافق فيكفي ما أضاعه من الوقت قبل بدء دروسه.

اســتعد جيــدًا لأول لقــاء! فهــو وإن لــم يكــن يعلــم شــيئًا عــن المــادة 
ــو  ــا يســتطيع! فه ــدار م ــى مق ــا عل ــر منه ــلاً يذاك ــه ظــلَّ لي ســابقًا لكن
يريــد لنفســه الموقــف الأقــوى مــن أول لقــاء. وقــد ظهــر مــن أول لقــاء 

كخبيــر فيزيــاء.
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ــدأت ظــلَّ لأيــام يذهــب للــدرس دون أن يــرى ملامــح وجههــا! فهــو  ــذي ب ــوم ال ــى الي ــى أن أت ــة الوجــوه! إل ــذ مواجه ــه لا يُحب ــا فيــه بمحادثتــه لتخبــره باقتــراح لهــا تُريــد عرضــه علــى المــدرس! تــلا بطبيعت ــان فيهــا أطــراف الحديــث! تحادث للحــد مــن ذلــك.وضحــكا وأضحيــا أصدقــاء! رأى الصداقــة تتطــور ســريعًا! فســارع تلــك المــرات مــرات كثيــرة يتجاذب
ــة فيُخبرهــم  ــه العاطفي ــات أصدقائ ــا يســتمع لعلاق ــا م ــات كان دائمً ــل هــذه العلاق ــح ويســتبعد لنفســه الدخــول ] مث ــل ببعــض النصائ ــه كان يُفَضِّ ــا كان يســمع بمشــكلة عــن أحــد أصدقائ ــا! عندم ــر.قريبً ــاد عــن أي علاقــة أكث الابتع

كان يقضي اليوم بين دروس وأصدقاء
يَحفــظ لنفســه هدوءهــا واســتقرارها.العشــق بــدون معشــوق! يســتمع لــكلام الحــب ولا يحبــذ وجــود حبيــب! ويقضــي الليــل بمذاكــرة واســتماع لأم كلثــوم¥ فهــو يُحــب حالــة 
الجامعــة والمســتقبل.قــارب العــام علــى نهايتــه! وبــدأت تلــوح ] الأفــق الأحاديــث عــن 
عــدم التــردد عنــد الحاجــة للمســاعدة.بعضهمــا! تعاهــدا علــى التواصــل كل حــين وأوصــى كلٌّ منهمــا الآخــر انقضــى العــام وبــين انتهــاء الامتحانــات وانتظــار النتيجــة! وَدَّعــا 
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للأشــياء القديمــة! يمحــو كل شــيء ســريعًا.أن الصداقــة انتهــت بانتهــاء تلــك الفتــرة! فهــو دائمًــا لا يتــرك أي أثــر محــا رقمهــا! الرســائل التــي كانــت تــدور حــول الدراســة! ظنَّــا منــه 
ــون أنهــى الثانويــة بمجمــوع يعطــي الأمــل ويمحــوه ] نفــس الوقــت!  ــل أن يك ــة يُفَضِّ ــا ولا أي وظيف ــة يرغــب به ــدري أي كلي ــن ي ــم يك فيهــا مســتقبلاً.ل
ــدَّه ليكتــب جميــع كليــات الطــب ] التنســيق فوافــق  كليــات الطــب ولكــن بمُســمى أخــف وطأة...أســنان.] صبــاح يــوم لرؤيــة عــدة جامعــات! لينتهــي بــه المســاء مقيــدًا بإحــدى عــن كليــة الإعــلام! وحينًــا يصمــت! اســتفزَّ صمتــه والــده فأخــذه عنــوة مســتقبل أبنائهــم! وهــو علــى حالتــه مــن عــدم الاكتراث!يتحــدث حينًــا يأتــي بالمــال ليبحــث لــه عــن تعليــم يظنــه الآبــاء الاســتثمار الوحيــد ] ظــل انتظــاره نتيجــة التنســيق كان والــده مشــغولاً بالبحــث لــه عن بديل! مــع تأكــده أنهــم ليســوا مــن نصيبــه! وهــذا ما كان يحمــد االله عليه! و] ألــحَّ عليــه جَ
ــلاً ] اختيارهــا! تحمــل بــين  ــدة ســاهم قلي ــة جدي ــه بداي ــر.رُســم ل ــا الكثي طياته
ــه  ــن علي ــدرس تطمئ ــة ال ــة مــن صديق ــه مكالم ــام أتت ــد عــدة أي ــا أن تدخــل بع ــه برغبته ــا! أخبرت ــي ذهــب إليه ــة الت الكليــة التــي ســجل فيهــا! اســتمع لهــا مــع اعتقاده أن هذا لــن يحدث...وتســأله عــن الوجه

تواعدا بالتواصل...وسكتا.
<<<
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الفصل الرابع
٢٠١١

بعــد انتهــاء موســم التقــديم للجامعــات وجــد مــن أصدقائــه مــن 
حالفــه الحــظ وحُقِّــقَ لــه أمنيتــه بدخــول الكليــة التــي يتمناهــا! ومنهــم 
مــن حَقَّــقَ رغبتــه أو رغبــة أهلــه بالمــال بفــارق كبيــر! ومنهــم مــن وقــف 
حائــرًا نادمًــا علــى كل يــوم أضاعــه ســابقًا ينظــر لــدَرج الكليــات! لكن لا 
يمكنــه أن يخطــو خطــوة! يتوجــه بــه التنســيق لأحــد الســلالم ليصعــده 

مرغمًــا حتــى يــأذن االله بفتــح مــن عنــده أو يصيــر إلــى مــا لا يريــد.
انقطــع عــن كل أصدقائــه القدامــى عــدا ثلاثــة بانتقالــه للســكن 
قُــرب الكليــة! و] ثانــي يــوم مــن انتقالــه نــزل صباحًــا ليمــارس هوايتــه 
ــا وهــوا يــردد ] نفســه  ــة! الجــري! وليستكشــف المنطقــة أيضً المفضل
«مــا الــذي أتــى بــي إلــى هنــا» «فمــع كل خطــوة للأمــام نشــعر بالحنــين 

للحــال الســابق قليــلاً»
بدأ عامه الأول بقليل من الأصدقاء.

وضــع قدميــه علــى أول خطــوة! كانــت تــراوده نفســه بســؤالها عــن 
رغبتــه! وهــل هــذا طريقــه! قاطعهــا ووضــع لهــا زمنًــا حتــى يُزيــل هــذا 
التــردد! عاهــد نفســه باســتكمال هــذا الطريــق إذا نجــح عامــه الأول 
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هــذا بتفــوق! أمــا إذا لــم يكــن ذاك فســيلبي نــداء نفســه الــذي لا يعــرف 
ماهيتــه لكنــه متأكــدٌ أنــه غيــر الطب!انقضــى العــام الجديــد بصعوبتــه 
الدراســية! بأعــراض انتقــال الفكــر مــن طالــب ثانويــة عامــة لطالــب 

جامعــي! وكليــة طبيــة بالتحديــد.
انقضــى بــين عــدد أصدقائــه المحــدود الــذي كان ســعيدًا بــه! ولا 

يعــرف كيــف أصبحــوا أصدقــاء! وكيــف تطــورت صداقتهــم هكــذا­
ختمه بتفوقه هو وأصدقاؤه فكان قرار الاستمرار.

<<<
النــوم  بــين  كان جالسًــا  الأول!  العــام  أجــازة  ليالــي  إحــدى   [
واليقظــة! ومــن المفتــرض أنــه يشــاهد التلفــاز! إذ فوجــئ برســالة منهــا.
أفــاق مــن هذيانــه! ولا يُنكــر أن المعــارف القديمــة تُحيــي الإنســان 

مــن ركــوده إذا حضــرت فجــأة.
تُعاتبــه صديقــة الــدرس علــى عــدم ســؤاله! لا تعلــم أن التواصــل 
مــن الأمــور التــي يعتــرف بفشــله فيهــا! اطمأنــت عليــه! ســأل عــن 

أخبارهــا! وبحــث عــن بعــض المبــررات! تبــادلا الحديــث قليــلاً.
حتمًــا كانــت تحادثــه مــن حــين إلــى حــين! كان يشــعر أحيانًــا 
وضــع  علــى  حياتــه   [ معتــادًا  كان  العلاقــة!  تطــور   [ برغبتهــا 
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الاحتمــالات لــكل شــيء وتجهيــز ردود فعــل لهــا ] رأســه! وعندمــا 
ســأل نفســه لــو جــاء يــوم وصارحتــه فيــه بشــيء! مــاذا ســيكون رد 

فعله­لكنــه لــم يجــد جوابًــا! فــكان يُرجــئ الســؤال لحــين!
ــام!  ــا للأي ــرث لهــا ويتركهــا دائمً فأمــور الصداقــة والحــب لا يكت

ــا مــا يجــدان الطريــق إليــه. ودائمً
<<<

بــين  الســابقة!  عاداتــه  علــى  الجامعــة   [ أيامــه  اســتمرت 
ــوم  ــوم! الن ــوم الن ــورة! والن ــه والك ــع أصدقائ ــوس م المحاضــرات والجل
الــذي هــو ســلاح الشــباب كبديــل عــن المقاهــي! إذا لــم يكونــوا تعرفــوا 

علــى القــراءة بعــد.
ــل! وهــو  ــه! ولا يعــرف إلا القلي ــه عــدد لا يُســتهان ب ــح يَعرف أصب
مــن  القليــل  الأصدقــاء!  مــن  القليــل  يكفيــه  فدائمًــا  ذلــك!  يعشــق 
المعــارف! لا يُحــب معرفــة التفاصيــل! يكفيــك لتكــون صديقــه «لَقَبَــكْ» 

فــلا يهتــم ولا يَهمــه عائلتــك! منشــأك! دينــك أو حتــى تاريخــك.
ظــل لفتــرة كبيــرة لا يعــرف عنــه أحــد شــيئًا إلا «لَقَبــه» الــذي 
ــن لجــراح  ــه اب ــا أن ــاءه لاحقً ــه! عــرَّف أصدق ــه ب ــى منادات ــادوا عل اعت
الغالــي  أجلــه  مــن  يبــذل  كالهــواء!  ويتنفســه  الطــب  يعشــق  ماهــر 
والنفيــس! يحمــل رايتــه ويتمنــى أن يُســلمها يومًــا مــن الأيــام لابنــه.

o b e i k a n . com



- 38 -

يطغــى عليــه عشــق البســاطة! فمــع جلوســه بجــوار أصدقائــه ] 
أوقــات فراغهــم ] الجامعــة لا لشــيء إلا المــزاح والضحــك! خروجهــم 
لمشــاهدة ماتــش المنتخــب المهــم علــى القهــوة البلــدي! لعــب الكــورة كل 
أســبوعين! لصلاتهــم جماعــة عندمــا تحــين الصــلاة وهــم مجتمعــين! 
لعــدم اهتمامهــم بــأي شــيء ممــا يــدور حولهــم ] الجامعــة ســوى 
مواعيــد الامتحانــات والأجــازات! لأبحاثهــم التــي كانــت تُنهــى علــى 
المقهــى! ولــو وجــدوا مشــكلة ] المراجــع كانــوا يُضيفــون تشــكيلة حلــوة!
كانــت أيامهــم هكــذا وياليتهــا اســتمرت علــى هــذا المنــوال! يذهــب لتلــك 

الصــور علــى جهــازه! يقلــب فيهــا! تأســره تلــك الضحكــة الصافيــة فيهــا.
<<<

دائــرة  اتســعت  ذاع صيتــه وشــهرته!  الثالــث!  بدايــة عامــه   [
أصدقائــه ومعارفــه! أصبــح لقبــه يتــردد كثيــرًا! أُعْجِــبَ الكثيــرون 
بقدرتــه علــى إدارة الأمــور والتنظيــم ولكنــه كان لا يعيــر اهتمامًــا لــكل 
هــذا! كان لا يعيــر اهتمامًــا للحيــاة! كان همــه أن يعيــش لا يشــغل بالــه 

إلا القليــل.
أراد مــرة أن يُكافــئ بعضًــا مــن الذيــن يحــذون حــذوه ] مســاعدة 
غيرهــم! فأرســل لهــا بعــض المراجعــات الهامــة مــن ضمــن مــن أرســل 

لهــم وهــو لا يعــرف مــن تكــون.
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انتبــه ذات مــرة هــو وأصدقــاؤه لقيــام فتــاة بعــرض محاضرة! تمتم 
بعــدة كلمــات وخــرج هــو وأصحابــه دون أن يكملــوا متابعــة محاضرتهــا! 
وكان ممــا قالــه أن المحاضــرة تبــدو جيــدة ومــا قامــت بــه ] أولهــا يــدل 
علــى ذكائهــا!!!! لــم يكــن يعلــم مــا يخفيــه لــه القدر...ومــا يخفيــه لتلــك 
الفتــاة التــي مدحهــا بكلمــات عابــرة! لــم يرهــا! ولــم يســمع عنهــا ولــم 

تــرد إلــى ذهنــه لفتــرة كبيــرة! فهــو لا ينتبــه للآخريــن بســهولة.
ــه  ــا جســده بعــد أن غــاب عن ــة لخلاي عــاد الإيمــان بالتســلل ثاني
لفتــرة! كان يحافــظ فيهــا علــى طقــوس دينــه ولكــن كالآلــة! فهــو حتــى 
] أيــام بُعــده عــن االله كان يُحافــظ علــى أبســط صلتــه بــه وهــي 

الصــلاة.
يحتــار أهلــه قبــل الغربــاء ] تدينــه! فهــو لا يحبــذ قــراءة القــرآن 
حينهــا  بذلــك  وســعادتهم  رضاءهــم  أنَّ  يشــعر  كان  والديــه!  أمــام 

يخالطــان رغبتــه ] رضــا ربــه!
كان قليــلاً مــا يقــرأ القــرآن وحــده ليــلاً حريصًــا على أن لا يســمعه 
أحــد! كثيــرًا مــا كان يغضــب منــه والــده لعــدم الاســتماع لنصيحتــه 
ــى  ــه عل ــه تســتغرب مواظبت ــت والدت بالاســتيقاظ لصــلاة الفجــر! كان
القيــام لصــلاة الفجــر ] المســجد عنــد ســفر والــده! وانقطاعــه تلقائيَّــا 

عنــد عودتــه.
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لــم يكــن لــه مــن ســيطرة علــى تلــك الحالــة! فهــو دائمًــا مــا يظهــر 
ــا أمــام التقــيّ كأنمــا يختبــر علاقتــه مــع  ــا أمــام العاصــي! وعاصيً تقيَّ
الجميــع التــي يجــب أن تكــون بــلا شــروط! يريــد أن تكــون علاقتــه 
بــاالله خالصــة علــى أفعالــه القليلــة! لا يُحــب أن يتحــدث عــن دينــه مــع 
أحــد! يتمنــى أن لا يــراه أحــد وهــو يصلــي! ولا يســمعه أحــد وهــو يقــرأ 

القــرآن غيــر االله.
مطبقًــا مقولــة: « اصنعــوا الله طريقًــا لا يراكــم فيــه أحــد! ولا 
يعلمــه أحــد! خبئــوا لأنفســكم صالحــات تنفعكــم يــوم لا ينفعكــم فيــه 

أحــد «
هكــذا كان يعيــش أيامــه بــين إقبــال على االله وإعــراض عنه! ولكنه 
كان محافظًــا علــى صلــة أساســية مــع خالقــه! كان يملــؤه التفــاؤل أيامًــا 
ويغــزوه الشــك وفقــدان الثقــة بالقَــدر أيامًــا أخــرى! كان يُــدرك حقيقــة 

أنــه مــع االله يكــون بخيــر! وبعيــدًا عنــه تفترســه الأيــام.
كان يُقبــل علــى أصدقائــه أيامًــا ويُعــرض عنهــم أيامًــا أخــرى! 
يُحدثــه أحدهــم مــرة عــن اختــلاط شــخصيته بالكِبْــرِ والغرور!فرؤيتهــم 
لــه مــن بعيــد تنعكــس ] كلماتهــم عندمــا يتحدثــون معــه ويُســهبون 
] الحديث!فدائمًــا مــا يســير وظهــره مفــرودًا حتــى لا يســمح لــه 
بالانحنــاء مــع طولــه! حتــى قدميــه يحافــظ علــى اســتقامتها أثنــاء 
ســيره! تكــون رأســه مرتفعــة قليــلا ويظهــر ذلــك جليَّــا ] صــوره التــي 
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تلازمهــا نظرتــه التــي عــادةً مــا تكــون ثاقبــة وابتســامة نــادرة للكاميــرا! 
لا يجــد مــا يــرد بــه فيبتســم ويصمــت! يــدب الخــلاف بينــه وبــين بعــض 
أصدقائــه لكنــه مــا يلبــس أن ينتهــي ســريعًا! اتخــذ الأمــر منهــم فتــرة 

ــام. كبيــرة حتــى فهمــوا شــخصيته وســاد بينهــم الســلام الت
ــام تصــل لمســامعه قصــص وحــكاوي أبطالهــا  كانــت ] هــذه الأي
أصدقــاء ] الجامعــة! ومشــاكل كان يســاعد ] حلهــا ثــم يحمــد االله 

أنــه عافــاه ممــا ابتلــى بــه غيــره! كان يتمســك بنفســه أكثــر وأكثــر.
حتــى جــاء اليــوم الــذي ذاق فيــه كل شــيء عابــه ] أصدقائــه! 
ــرَت فيــه نفســه بــدون معركــة! اليــوم الــذي دخــل فيــه  اليــوم الــذي أُسِ

ــة ســيؤول. ــى أي نهاي ــه شــريط لا يعــرف إل ــى ذاكرت إل
<<<

ــة  ــل الســير ] الشــوارع ليــلاً لمســافات طويل ــرًا مــا يُفَضِّ كان كثي
ينظــر إلــى وجــوه النــاس يتأملهــا! يحــاول أن يستشــف آثــار الدنيــا علــى 

وجوههــم.
كانــت تحــدث أمامــه الكثيــر مــن المواقــف التــي لا يملــك لهــا إلا 

ــه. الضحــك وســط اســتغراب مــن حول
كان كثيــرًا مــا يمــر بتجمعــات الشــباب والمقاهــي! يريــد أن يتوقــف 
ويحادثهــم بأعلــى صوتــه أن لا يضيعــوا حياتهــم بعيــدًا عــن االله! يظنون 
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ــا لا  ــدا موحشً ــق وإن ب ــك الطري ــك فذل ــر وهــم ليســوا كذل ــم بخي أنه
خيــر ] غيــره.

يُريــد أن يمســكهم واحــدًا واحــدًا ليُخبرهــم بالتوقــف عــن تضييــع 
وقتهــم وصحتهــم وســرد انتصاراتهــم الوهميــة وهــم جلــوس علــى 
كراســي المقاهــي! يُريــد أن يحاربــوا مــن أجــل المســتقبل الــذي أصبــح 
عنيــدًا ولا يلــين إلا للمجتهــد الســائر ] طريــق االله حتــى لــو كان 

ــق. ــى الطري ــه عل ــا! المهــم أن بطيئً
ولكــن حتــى لــو حادثهــم فــلا حيــاة لمــن تنــادي! فالعقــول أصبحــت 
صغيــرة جــدَّا هــذه الأيــام! والشــباب أصبــح تائهًــا! يهيــم ] الدنيــا 
محــاولاً التشــبث بــأي حبــل يظنــه طــوق النجــاة لينتهــي بــه الحــال 
وحيــدًا ضائعًــا فاشــلاً! أو يتوقــف ســريعًا ليُنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه 

ــم شــتات نفســه. ويُلمل
ــر  ــوا غي ــودوا يفهم ــم يع ــم ل ــرءوا! ولكنه ــد أن يخبرهــم أن يق يري

ــة الحفــظ. لغ
يُريــد أن يعيــد علــى مســامعهم قــول ابــن الجــوزي:» أن مشــقة 
ويبقــى  تذهــب  المعصيــة  لــذة  وأن  ثوابهــا!  ويبقــى  تذهــب  الطاعــة 

عقابهــا»

o b e i k a n . com



- 43 -

يُريــد أن يخبرهــم عــن قصصــه هــو وأصدقــاؤه! يُخبرهــم عــن 
تجاربهــم ومــا آل إليــه حــال الكثيريــن منهــم علَّهــم يفيقــون.

يُريــد أن يخبرهــم أن يكونــوا مــع االله بقلوبهــم! فيكــون كل شــيء 
معهــم.

يُريــد أن يختصــر عليهــم الطريــق كمــا يريــد كل أب لابنــه! حتــى 
لــو حــاول ذلــك الأب القيــام بهــذا بالطريقــة الخطــأ.

يُريد لهم الخير.
<<<
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الفصل الخامس
٢٠١٤

ــي  ــكل قواعــده! هــي الت ــح ب ــرزت هــي لتطي اجتمــاع بســيط ســيُدخله هــذا العالــم الغريــب المســمى بالحــب.أخذتــه مــن الحيــاة فتــرة أو لنقــل أخذتــه للحيــاة! لــم يــأتِ ] ذهنــه أن ] وســط كل هــذا ب
ــق  ــى الدقائ ــب حضــور هــذا الاجتمــاع حت ــرًا مــا حــاول تجن ــذَ مشــيئتها زميلــه الــذي كان الأخيــرة! لا لشــيء غيــر أنــه حســب القوانــين لــم يكــن مــن المفتــرض لكثي خشــي ذلــك وتنحــى.مــن المفتــرض أن يكــون هــوا الممثــل للطلبــة ] هــذا الاجتمــاع ولكنــه أن يكــون هــو! ولكــن شــاءت الأقــدار ونَفَّ
ــده  علــى القــراءة يُشــغل بهــا عقلــه عــن التفكيــر بهــا.بالســيارة! كان يذهــب ويجــيء ولكــن بقلــب لــم يــرَ الحيــاة بعــد! انكــب ظــل طــوال الأجــازة مشــغولاً بإصــلاح مــا أفســده حــادث وال
خشــي مــن هــذا اليــوم.و] هــذه الحالــة المليئــة بالفوضــى بــرزت صداقــة قديمــة! ولطالما 
لجواب»فتــاة الــدرس بحبهــا! تُــرَى كيــف ســيكون رد فعله­ولكنــه لــم يصــل أبــدًا طــوال هــذه الســنين كان يخطــر ببالــه أحيانًــا ســؤال « لــو صارحته 
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عــادت فتــاة الــدرس تحادثــه كثيــرًا هــذه الأيــام ولكــن القلــب 
ينظــر هنــاك ] الجهــة الأخــرى! شــعر أنهــا قَربــت مــن المصارحــة 
مــن كلامهــا! ممــا كانــت ترســله! وحينهــا كانــت تتملكــه رغبــة ] النــوم 

بعمــق! فعندمــا يأبــى القلــب! تأبــى معــه كل الجــوارح.
جــاء صبــاح كان يجلــس فيــه ] مقهــى منتظــرًا أن تبــدأ المصلحــة 
الحكوميــة القريبــة منــه العمــل! عــلَّ الموظــف يأتــي ] موعــده! وبينمــا 
ــا!  ــر صباحً ــي الخي ــا بتمنِّ ــه رســالة منه ــه ذاك! إذ جاءت ــى حال هــو عل
وبعــد عــدة جمــل وجــد جملــة مقتضبــة تُخبــره بالقطيعــة إذا كانــت 
تلــك رغبتــه! أخبرهــا مازحًــا هــل أصبحــتِ تبيعــين بســهولة! ردت بأنهــا 
ــة  ــت طــوال تلــك الفتــرة بــلا زواج معلل لــو كانــت تبيــع بســهولة لمــا ظلَّ
بأنــه هــو الســبب! ثــم صمتــا! صمتــا الاثنان!ومحاولــة منــه لكســب 
الوقــت! أخبرهــا أن تشــرح أكثــر¥ لتــرد بأنهــا لــن تنطــق بحــرف آخــر.
بعــث لهــا مــا يُفهمهــا أنــه ســيواصل الحديــث بعــد قليــل! فقــد 

حــان وقــت التحــرك للمصلحــة ثــم يعــاود الــكلام.
إذن جــاءت اللحظــة التــي طالمــا كان يخشــاها! ظــلَّ طــوال الطريــق 
مــن المقهــى للمصلحــة يســير بقدميــه وعقلــه مســافرًا بعيــدًا! يفكــر ] 
كثيــر مــن الــردود! مــن الاحتمــالات! مــاذا يخبرهــا! تمنَّــى أنــه لــم يفتــح 
النــت صباحًــا! بــل تمنَّــى أنــه لــم يأخــذ درس مــع فتــاة أبــدًا! لــم يجــد 
مــن عقلــه جــواب! فقــرر المراوغــة حتــى يــرى إلــى مــاذا ســتؤول الأمــور.
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لــم يعــاود محادثتهــا يومهــا إلا ليــلاً! فهــو ] محــاولات مســتميتة 
طــوال اليــوم للخــروج بالــرد المناســب! غيــر قــادر علــى كســر القلــوب! 

و] ذات الوقــت يكــره المجاملــة ] المشــاعر و] الحــب بالتحديــد.
ظــل ليلتهــا ينــاور معهــا ] الحديــث! حتــى ســألته هــل كان ] 
علاقــة ] الجامعــة أو حــاول التقــرب مــن إحداهــم­ عــرف حينهــا أنهــا 
كانــت تُراقِــبَ مــن بعيــد كل مــا كان يكتبــه ومــا ينشــره مــن صــور علــى 

موقــع التواصــل الاجتماعــي.
ــا أنهــا محاولــة عابــرة ولــم يُكتــب لهــا النجــاح! كان  أخبرهــا كذبً
يُــدرك كذبــه ] أول كلمتــين! ولكنــه صادقًــا ] اعتقــاده ] آخــر 

كلمتــين.
لا يذكــر كل تفاصيــل مــا دار بينهمــا ليلتهــا! لكنــه أقنعهــا بتأجيــل 

ذلــك الحديــث لحــين انتهائــه مــن إصــلاح ســيارة والــده.
أوصاهــا أن لا تُخبــر أهلهــا بشــيء! حتــى يتناقــش مــع أهلــه! 

ولكنهــا لــم تقــدر علــى الكتمــان.
حــاول مســتميتًا إقنــاع نفســه أنهــا النهايــة وعلَّهــا تكــون بدايــة 

جديــدة! ولكــن نفســه أبــت.
كانــت تحادثــه كل حــين! تُعاتبــه علــى عــدم كلامــه! ولكــن مــا بيــده 

حيلــة! فهــذا طبعــه مــن قــديم الأزل حتــى بــدون إبــاء نفســه.

o b e i k a n . com



- 48 -

ــه  ــه! يقــرأ منهــا وعين ــا! وصــوت الجامعــة ] أذن كان يســمع منه
لا تــرى ســوى صــور الجامعــة! جــادل نفســه ولكنهــا أبــت! عصتــه ولــم 

يعتــد علــى ذلــك.
<<<

حادثتــه بعــد فتــرة باقتضــاب! ســألها مــا بهــا وهــو يــدري! أخبرتــه 
بشــعورها بجمــوده ناحيتهــا! فلــم يجــد بُــدَّا مــن المصارحــة.

صارحهــا أنــه لــم يكــن ينــوي الدخــول ] أي علاقــات نهائيَّــا! 
وأنــه أًعجــب بإحداهــم ] الجامعــة وتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد! 
ــه لا يقــدر! أبــت إلا  ــه حــاول مــع نفســه ولكن ــه وأن ــى نيت سيســتمر عل
ــل الفرصــة مــع علمــه  ــه يغيــر رأيــه! قَبِ أن تعطيــه فرصــة للتفكيــر! علَّ

ــر النتيجــة. بعــدم تغي
ــد الآن! أفضــى  ــة بع ــرد المراوغ ــم يُ ــه فل ــم حادثت ــام! ث ــا لأي صمتً
إليهــا بعــدم مقدرتــه! فهــو إن لــم يصــل إلــى مــا يريــد فلــن يُكمــل مــع 
مــن يقابلــه! وخيــرًا لهمــا أن يظــلا أصدقــاء! قالــت لــه: « انتهــى الأمــر! 

وانتهــت الصداقــة «
اســتمرار  علــى  بإصــراره  الأمــر  وطــأة  مــن  التخفيــف  حــاول 

حــب» بعــد  لا صداقــة   » لــه:  فقالــت  الصداقــة! 
ظــن أن الأمــور انتهــت عنــد ذلــك الحــد! لــم يعــرف أنــه ســيدخل 
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فصــل لــم يُعــد لــه العــدة! ولــم يُحســن التدبيــر فيــه.فصــلاً جديــدًا ] تلــك الروايــة! فصــل طويــل لا يعلــم نهايتــه إلا االله! 
ــا بجانــب ســيارة والــده ] الورشــة! يقــرأ كان يقضــي أجازتــه ] التنقــل بــين مراكــز قطــع الغيــار! والــورش  القــراءة والثمــن المدفــوع ] تلــك الكتــب! يؤمنــون أنهــا بــلا فائــدة.الكتــب ويتســامر مــع أصحــاب الــورش عندمــا يســتنكرون عليــه تلــك والجلــوس بــل والنــوم أحيانً
بأقــل التفاصيل...العينــين.وتســتمر الحيــاة ] مداعبتــه! تســتمر ] طــرح الشــبه أمامــه ولــو 
الدخــول ] هــذا الزحــام الشــديدبإمكانــه أن يبتــاع لهــا! وتعطيــه ثمــن الأكل معللــة ذلــك بأنها لا تســتطيع إذ ينتزعــه مــن ذلــك اقتــراب عينــين وعبــاءة منــه! تســأله إذا كان حجــز دوره! وبينمــا يقــف متأمــلاً النــاس وهــي تتهافــت علــى الشــراء! ببالــه أن يبتــاع شــيئًا ليأكلــه مــن محــل يبيــع الفــراخ المشــوية وأخواتهــا! ] ليلــة مــن تلــك الليالــي كان يســير ليــلاً! شــعر بالجــوع! وخطــر 
ــالا توقــف لثــوانٍ! ليــردف! لا بــأس أخــذ المــال! وطلــب لهــا الأكل! بــل  ــا! يُحــدث نفســه ي ــال مــن نفســه فهــم يُكرَمــون لأجله ــى الم الحيــاة وألاعيبهــا! لا تتركنــا وعبثنــا هكــذا أبــدًا حتــى تعبــث بنــا ومعنــا.زاد عل

<<<
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بــدأ العــام الدراســي الجديــد! وكان مــا يــدور ] ذهنــه عــن كيفيــة 
تجنبهــا! يخشــى أن تشــعر بــه حمــلاً عليهــا! أراد أن يكــون طيفًــا 

ــا. خفيفً
اســتطاع لأول أســبوع دراســة بأكملــه أن لا يراهــا! ولكــن يبــدو 
أنهــا رأتــه بشــروده! بصمتــه! ومــع أن صمتــه وكآبتــه حينهــا كانــت 
تتداخــل فيهمــا عوامــل كثيــرة ولكنــه لا يســتطيع أن يُنكــر أنهــا كانــت 

ــا. ــل جــدَّا حينه ــو جــزءٌ قلي ــه ول جــزءًا من
و] وســط الزحمــة التــي أحاطــت بــه! والدوشــة التــي كانــت 
تصــم أُذنــه! وبينمــا هــو جالسًــا بجــوار ســيارة والــده لوضــع اللمســات 
الأخيــرة عليهــا! كان يــدور نقــاش بينــه وبــين زملائــه علــى جــروب 
الدفعــة! ووجــد فجــأة ســؤال مقتضــب منهــا! وســط كل التعليقــات كان 

ــق الأهــم. هــو التعلي
ربمــا كانــت تختبــر رد فعلــه! هــل تــراه غاضبًــا منهــا! هل سيســتمع 
إليهــا! رد بإجابــة طبيعيــة! ولــم تــكاد تمــر ثــوانِ حتــى وجــد رســالة 

منهــا.
اتصالــه  فأغلــق  النفــاذ!  وشــك  علــى  هاتفــه  بطاريــة  كانــت 
ــة و]  ــة تجريبي ــا ] مهم ــم اســتقل الســيارة ليذهــب به ــت! ث بالإنترن
ــى ســكنه  ــين ] ورشــة الإصــلاح إل نفــس الوقــت يوصــل أحــد العامل
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بالدويقــة! تلــك المنطقــة التــي مــا تلبــث أن تدخلها حتى ترى العشــوائية 
تحكــم بأبشــع صورهــا.

أثنــاء الســير كان يدعــو هاتفــه أن يشــحن بســرعة علــى  ــه الإشــارة أن يــرى وصعــد لمنطقــة ] أعلاهــا كانــت الإشــارة قــد ضَعفــت! جاهــد حتــى شــاحن الســيارة ولكــن كانــت الطبيعــة تُلاعبــه! فعندمــا وصــل الدويقــة و]  ــى إشــارة اتصــال! كان يُرســل ولا تُمهل الــرد.يحصــل عل
ــون مــن موضــوع لآخــر! بعثــت لــه تُســلم وتطمئــن علــى حالــه وتعاتبــه علــى عــدم ســؤاله  ــذر! لا يجــد مــا يقــول! ينتقل ــة ســلام.يحــاول مباراتهــا ] ســرعة الكتابــة فتلــك مشــكلة يجدهــا مــع كل مــن عــن نتيجتها!يعت يحادثهــم! و] النهاي
بأعلــى صوتــه! كان يكفيــه فقــط ذلــك! لــم يكــن يطلــب المزيــد.الســيارة ] طريقــه للنــزول كأنمــا يتراقــص بهــا علــى الطريــق! يُغنــي لأول مــرة منــذ ثلاثــة أشــهر تســري الفرحــة ] عروقــه! كان يقــود 
ــه! وأن تعــود المعرفــة الســطحية البســيطة.فقــد كان كل مــا يريــده أن يُتســنى لــه التأكــد مــن عــدم غضبهــا  من
الســعادة الحقيقيــة يَحــرم علينــا أن نُضيــع تلــك الســاعات بالنــوم.دخــل بيتــه متأخــرًا وقــد هجــره النــوم تلــك الليلــة! فعندمــا تملكنــا 
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التــي  الثانيــة  المــرة  الليلــة وكانــت هــذه  تلــك  ــلات يأتــي ] بالــه أن يُلقــي نظــرة عليــه منــذ بدايــة الأجــازة! فلــم يكــن قــد نظــر لبروفايلهــا  ــق البروفاي ــة عــن طري ــادل الرســائل المبهم بعد!وجــد الكثيــر ولكــن كان ممــا وجــد:-اســتوعب سياســة تب
 U don’t need to act so complicated to prove U have a ”

 personality, Sometimes simplicity is the way to go, Cuz no

” one likes a snooty or at least this is the way I think

إذن لقــد حــدث مــا خشــي منــه! فهمــت صمتــه خطــأ! ظنــت تجنبه 
تعجرفًــا! تــأذت ولــم يرغــب ] ذلــك أبــدًا فَكَّــر ] كيفيــة الــرد عليهــا! 

اهتــدى إلــى عــدة أســطر يكتبهــم ليُبــرئ ســاحته.
“-Don’t try to Understand me because you will never 

be able to do it but relax & feel free, you are not the reason 

behind my complications.

- Don’t Ask me why it happened from the beginning, 

because I asked myself but I couldn’t get an answer, sorry 

to disturb your kindness.

- The only thing you have to know, that I respect you 

all the time.”
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وتلقى منها ردًا أدى إلى تلطيف الأجواء وهدنة مؤقتة.
<<<

يحــاولان  وحــين!  حــين  كل  العابــرة  بالنظــرات  يتلاقيــان  كانــا 
أَعْيُنِهِمَــا. أســرار  استكشــاف 

ــة  ــع الطلب ــد توزي ــرم وبع ــادة ] أول الت ــا دخــل العي فوجــئ عندم
علــى أماكــن الشــغل! بلُغــة طــب الأســنان Units وبلُغــة العامــة كراســي 
الأســنان! وجــد نفســه مــع صديقــه ] الجامعــة مــن أول يــوم! خاطــر! 
اللــي هــو لاســع وطاقــق وملــوش بــر! وممكــن يبقــى ماشــي جنبــك و] 
لحظــة متشــوفوش! بــس بيفقعــك كلمتــين ســاعات تعديهــم وتفهمهــم 
بعديــن أو يغيــروك ] لحظتهــم أو ملهمــش أي تلاتــين لازمة!لــم يفهــم 
أحــد صديقــه مثلمــا فهــم كلاهمــا الآخــر! لكنهمــا بالرغــم مــن ذلــك 
وإحــدى  زينــة  مقابلهمــا   [ وكان  و] صفاتهــم!  عقليَّــا  متباعــدان 
ــا إلا  صديقتيهــا المقربتــين! فكمــا أن كراســي الأســنان متلاصقــة دائمً
أن بعضهــا يفصــل بينهمــا أحيانًــا مــا يُشــبه الطاولــة! وبهــا حــوض 
ميــاه ] إحــدى جوانبهــا يســتخدمها هــو وأقرانــه ] وضــع أغراضهــم! 
وكانــت تلــك الطاولــة هــي مــا يفصــل بينهما!ليُخبــره خاطــر وهــو يهــم 
ــك!  ــا يكــون ] عون ــا وضاحــكًا ] نفــس الوقــت: « ربن ــام هامسً بالقي
حقيقــي أنــت بطــل عشــان تســتحمل كــده» ليبادلــه بابتســامة صامتــة! 

تخفــي خلفهــا كثيــرًا مــن الشــك! والتــردد! والتمني!والأمــل.
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وكطلبــة أســنان! يتدربــون علــى أســنان طبيعيــة مخلوعــة مــن موتى 
أو أحيــاء لأي ســبب! اســتعدادًا للتعامــل مــع المرضــى لاحقًــا! ودائمًــا ما 
يواجهــون مشــكلة ] إيجــاد تلــك الأســنان بالكميات الكافيــة للتدريب.

تحــدث أصدقــاؤه أمامــه ] هــذا الأمــر! فأخبرهــم أن مــن يجــد 
منهــم! يُحضــر لــه بعضًــا مــن الأســنان! فدائمًــا لا يهتــم إلا بمــا يعجــز 
الآخــرون عــن القيــام بــه! وعــدَّ لهــم الأنــواع التــي يريدهــا! فللأســنان 

تســميات خاصــة عندهــم.
كانــت الدراســة لا تــزال ] أول أيامهــا ولا يجــد مــا يفعلــه! فتــارة 
يُرتــب غرفتــه! وتــارة يجلــس علــى حاســوبه! وتــارة يشــاهد التلفــاز مــع 
والدتــه! ليجــد رســالة منهــا تســأله هــل يعــرف أيَّــا مــن أماكــن بيــع 
الأســنان أو أنــه اشــترى حتــى! رد موســى أنــه ســمع مــن أصدقائــه أنهــا 
تُبــاع ] مشــرحة زينهــم! أو كليــة طــب القصــر العينــي! لتُحــذره بــأن 
عليــه المســارعة لشــراء بعــض الأســنان لأن هنــاك أزمــة! وأنهــا ذهبــت 
للبحــث ] تلــك الأماكــن ولــم تجــد شــيئًا! أخبرهــا أنــه ســيفعل! و] 
نفــس الوقــت حادثــه صديقــه هــارون بلغتــه الســاخرة المعاتبــة لتأخرهم 
ــه­ دي  ــب ســنان ولا إي ــزل نجي ــل أي شــيء: « مــش هنن ــم ] فع الدائ

الدفعــة كلهــا نزلــت تــدور»
ليرد موسى:» هننزل يا باشا»
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تقــوى مــع مــرور الأيــام!واللــذان بــدأت صداقتهمــا علــى نحــو لا يذكــره! ولكنهــا مــا تلبــس أن هــارون الــذي يبــدو التــردد والاســتفهام علــى ملامــح وجهــه دائمًــا! 
ــا! التعــب مــن اللــف والبحــث! توقفــا ليشــربا العصيــر فهــو مــن الأشــياء ] البحــث وجــدا أن معظــم المحــلات قــد نفــذت منهــا الأســنان! وبعــد بالانتحــار! وعندمــا وصــلا إلــى المنطقــة المجــاورة لكليــة الطــب وشــرعا تقابــلا ] المتــرو! فالذهــاب إلــى هــذه الأماكــن مــن القاهــرة أشــبه  ــا مــن البحــث أيضً ــين تعب ــلا زميل ــا هــارون! وقاب ــداوم عليه ــي يُ بعــض الأحاديــث الت وتناولــوا  العصيــر!  ــوا فيــه تلــك ثــم انطلقــوا جميعًــا ليكملــوا البحــث! لكنهــم عــادوا جميعًــا بالعــدد المشــكلة! وتبادلــوا المعلومــات عــن المحــلات التــي بحــث فيهــا كلاهمــا! التــي تــدور ] فلــك الأســنان ومشــكلتها ومتــى تتدخــل الجامعــة لحــل فدعوهمــا لمشــاركتهما شُــرب  الكليــة! وهــذه الجامعــة.القليــل بعــد هــذا التعــب! ناقمــين علــى اليــوم الــذي دخل
ــا ويجدهــا اكتشــفت أن هنــاك عــدة محــلات تبيــع الأســنان ] مــكان قريــب مــن خشــية أن لا يجــد غيــره لفتــرة طويلــة! لتُخبــره أنهــا بعــد هــذا البحــث! عــاد بالشــيء القليــل والــذي لا يعجبــه ] الأســاس! لكنــه اشــتراه عــاد لمنزلــه ليجــد رســالة منهــا تســأله إن وجــد شــيئًا! فيــرد أنــه  ــة.ســكنهما ] حــي شــرق! أخــذ منهــا العنــوان! ليذهــب لاحقً ــا مُحِقَّ ــة! فهــي دائمً مُحِقَّ

<<<
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كانــا يعمــلان أمــام بعضهمــا ] تلــك العيــادة التــي كان ينتظــر 
موعدهــا الأســبوعي ليجلــس مقابلهــا! لــم يكــن بمقــدوره فعــل أي شــيء 
غيــر اختــلاس بعــض النظــرات لعينيهــا! ولــم يكــن حتــى يحادثهــا ] أي 
شــيء كمــا يفعــل  الجميــع مــع بعضهــم البعــض! فهــو لا يتحــدث كثيــرًا 

] المُجمــل وأمامهــا نــادرًا.
قــال لوالــده أنــه يريــد أســنان فــلا تكفيــه التــي اشــتراها مــن 
المحــلات التــي بجانــب كليــة الطــب ولا المحــل الــذي دلتــه عليــه هــي.
ــل!  ــن أن يفع ــاذا يمك ــرى م ــه وي ــق ل ــة صدي ــده بمحادث ــده وال ليع
فلطالمــا أراد والــده تلبيــة طلباتــه! لكنــه لا يطلــب كثيــرا فهــو عزيــز 
] طلبــه حتــى مــع والديــه! وإذا ســأل فيكــون الســؤال لمــرة! فإمــا أن 

ينقضــي الأمــر أو ينســاه.
بعدهــا بأيــام! أعطــاه والــده رقــم أحــد أقرانــه! وأخبــره أن يتصــل 
بــه ليحصــل منــه علــى أســنان! فاتصــل بصديــق والــده ليعــرض عليــه 
ــن  ــم يك ــا ل ــة بنفســه وهــو م ــى الجث ــن عل ــع الأســنان م ــي ليخل أن يأت
ــل التجربــة! فهــي مثيــرة لأول مــرة كعــادة كل الأمــور  يتوقعــه ولكنــه قَبِ

] أولهــا.
يكــن  لــم  الــذي  صالــح  وصالــح!  هــارون  صديقيــه  مــع  اتفــق 
ــا  ــوا! وعندم ــب! ذهب ــدة! أو ســفر غري ــة جدي ــدًا أي تجرب ليرفــض أب
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دخلــوا المشــرحة ورأوا الجثــث شــعروا برهبــة الموقــف ووقفــوا يتأملــون 
نهايــة الإنســان الــذي يســعى ويســعى حتــى يقــع ] براثــن المــوت! 
اختفــى عامــل المشــرحة لوهلــة ليظهــر فجــأة كطيــف بعــد أن أغلــق 
بــاب المشــرحة الكبيــر! وقــام بتجهيــز بــاب جانبــي صغيــر للخــروج 
بعــد أن يُنهــوا مــا جــاءوا مــن أجلــه. وقفــوا أمــام الجثــة التــي جُهــزت 
مــن أجلهــم! تشــتم أنوفهــم رائحــة المــوت! ولا تســمع أذنهــم إلا صمــت 
الموتــى! أعينهــم معلقــة علــى هاتيــك الــرأس والرقبــة والمتصــل بهــا 
جــزء غيــر كامــل مــن الصــدر! متســائلين يــا تُــرى كيــف كان شــكل 
هــذا الشــخص­ وكيــف كانــت حياتــه­ وكيــف انتهــى­ هــل كان معروفًــا 
أم مجهــولاً ليقــع هكــذا بــين أيديهم­هــل كان يفعــل الخيــر أم فتنتــه 
أيــدي الشــر! ووقــع بــين أيديهــم الآن­بــدءوا ] محاولــة الخلــع! كانــوا 
يتوقفــون أمــام أعصــاب يســمعون عنهــا ويدرســوها! ولــم يتــاح لهــم 
رؤيتهــا علــى الطبيعــة مــن قبــل وخاصــة تلــك التــي تظهــر داخــل السِــنَّة 
ــد  نظيفــة مــن أي دمــاء حــين كانــت تنكســر بعــض الأســنان منهــم عن
الخلــع! كان منظرهــا وإبــداع الخالــق فيهــا يُشــعرهم بالنشــوة ويقفــون 
أمامهــا بنظــرة تأمــل وإعجــاب! فكمــا ينظــر الرســام للوحتــه بإعجــاب! 
وينظــر المهنــدس لبنائــه بزهــو! ينظــر طبيــب الأســنان لــكل مــا يتعلــق 
ــه! وعــادوا  ــع عــدد لا بــأس ب ــه بالذهــول والإعجــاب! نجحــوا ] خل ب
إلــى الجامعــة لاقتســام الغنيمــة! ثــم ذهــب كلٌّ منهــم لواديــه! وعــاد هــو 

إلــى بيتــه.
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مــا تملكــه وســألته  نفــد  مــا  إذا  ــه يبحــث عــن الضــوء الأخضــر.يعطيهــا مــن مخزونــه! أو ربمــا هــي تَدَّعِــي ذلــك حتــى تُتيــح لــه الطريــق كان يحتفــظ بالأســنان حتــى  ــه! فهــي تعــرف أن ــق علاقت لتعمي
ــا بجانــب صديقــه  ــا وعندمــا تقابــلا ] الموعــد المنتظــر! كان جالسً ــم! وهم ــا رانســي ] مقابله ــب صديقته ــا! ولكــن خاطــر! وهــي جالســة بجان ــا! شــاهدان علــى العلاقــة إلــى حــد مــا! يُبديــان آراءهمــا أحيانً ــه هــا دماغه ــذي أخذت ــور المنحــى ال ــرى ] اتخــاذ الأم ــة الكب ودماغــه.الغلب
الثمــن! فأبــى! لكنهــا وضعــت المبلــغ أمامــه علــى الطاولــة.علــى إبــداع الخالــق! وذكــر لهــا قصتــه! كان لديهــا إصــرار علــى دفــع أطبــاء الأســنان كــراون! متصــل بهــا العصــب فقــط! بشــكل جميــل يــدل العلويــة مــن السِــنَّة والتــي يســميها العامــة طربــوش ويُطلــق عليهــا بــين بــه سِــنَّتَان ويقــول هــذا طلبــك! وزاد عليــه كيسًــا آخــرًا بــه الأجــزاء عنهمــا قليــلاً! قــام فجــأة ليميــل ناحيتهــا ويضــع كيــس شــفاف صغيــر تحــين فرصــة لكــي ينفــرد بها! وعندما انشــغل صديقه وصديقتها 
ــا وهــي كانــت تُنهــي شــيئًا بعيــدًا عــن الطاولــة! فــرد الثمــن ووضعــه علــى العيــادة! الوقــت الــذي يتحــرك فيــه الجميــع ] أرجائها بشــكل متطرد! كان يعــرف أنهــا عنيــدة! فلــم يُطــل النقــاش! انتظــر اقتــراب نهايــة  ــى يقــين أنه ــا! وغــادر ] وقــت كان وحــده المتواجــد! كان عل لــن تُمــرر الموضــوع بســهولة.طاولته
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تنــوي رد المبلــغ بــأي شــكل. كان ذلــك جليَّــا فيهمــا.والــذي لا يفصلــه عائــق عــن خــارج الكليــة! فــأدرك حينهــا يقينًــا أنهــا رانســي وريم! عكــس اتجاهــه ولكــن داخــل الكليــة ] الــدور الأرضــي عينــاه علــى عينيهــا لثــوانٍ وهــي تســير بجانــب صديقتيهــا الدائمتــين و] نهايــة اليــوم! وهــو يســير أمــام كُليتــه ] اتجــاه البوابــة! وقعــت 
<<<

ــه لــم يــدم هــذا الانتصــار المؤقــت كثيــرًا! ففــي اليوم التالــي و] وقت  ــر أن يأخــذ أوراق مهمــة مــن إحــدى زميلات ــه غي ــى بال ــم يكــن عل بــه مــن المنــزل واســتعار بالطــو مــن أحــد أصدقائــه ولكنــه كان واســعًا! بجانبهــا! ] هــذا اليــوم كان قــد نســي أن يُحضــر معــه البالطــو الخاص وتقــول أنهــا علــى العكــس مــع زميلاتهــا! وهــم يــرددون نفــس الــكلام يأخــذون مــن بعــض أي أمــوال عندمــا يتعلــق الأمــر بالأســنان! ترفــض يخبرهــا أن ذلــك غيــر مقبــول:» دي ولا حاجــة « وأنــه مــع أصدقائــه لا أمامهــا! ففــي لمــح البصــر لــم يكــن هنــاك مــن أحــد بجانبــه! وهــوا يــد والثمــن ] اليــد الأخــرى! تخيــره بــين ذاك أو تلــك. كان وحيــدًا وكان هــو ] منتصفهــم! إذ يجدهــا أمامــه تمســك بكيــس الأســنان ] بإعــداد ورقــة بذلــك! وبعــد انتهائهــم! و] لحظــة خروجهــم جميعًــا عليــه أن يكــون معهــم! فعــاد بأدراجــه لداخــل المعمــل معهــم! ليقومــوا ] وجهــه يخبرونــه أنهــم بصــدد تجهيــز شــكوى لتقديمهــا للعميــد! وأن بعــد انتهائهــم مــن أحــد المعامــل وهــو يهــم بالخــروج! إذ يجــد زمــلاءه ل
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ــوراء مــدَّ يدهــا لوضــع المبلــغ ] إحــدى الجيــوب المفتوحــة علــى مصراعيهــا! كانــت جيوبــه مفتوحــة تلقائيَّــا كأنمــا تقــول لهــا اقتربــي! فتحــاول هــي لــم يكــن يهمــه ذلــك! فقــط كان يُريــد قضــاء اليــوم به.ويــالا الحــظ  ــل رجوعــه لل ــرب! ويكم ــدًا! وهــي تقت ــوراء مبتع ] الجيــب.الرجــوع أكثــر مــن ذلــك! فوصلــت لمبتغاهــا مــع اقترابهــا لتضــع المبلــغ وهــي تقتــرب منــه حتــى اصطــدم بعمــود خلفــه فلــم يعــد بإمكانــه وهــو يتزحــزح لل
ــا لهــا مــن لحظــات لا تقــدر بثمــن مــن الســعادة! ضيعهــا ســوء  علاقــات الحــب الحقيقيــة.الفهــم اللاحــق والعنــاد والمكابــرة! فهــم أكثــر الأســباب التــي تدمــر ي
يعتــرف بســرعة غضبــه وتهــوره.علــى كل فعــل خاطــئ منــه تجاههــا! كل كلمــة ليســت ] محلهــا! فهــو عندمــا يتذكــر تلــك اللحظــات! يــذوب عقلــه وينفطــر فــؤاده! ينــدم 
للآخــر! وتجعلنــا نغفــر لــه! لكــن أحيانًــا لا يفيــد هــذا التذكــر.هــذا الغضــب وتدعمــه­ ثــم عندمــا نهــدأ! نتذكــر المواقــف التــي تشــدنا لكــن لمــاذا عنــد الغضــب لا يذكــر المــخ لنــا إلا المواقــف التــي تزيــد 
ــا مــن  دروب الخيــال.فقــد تكــون اقترفــت كلماتنــا مــا يكــون إصلاحــه ثانيــةً دربً

<<<
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الفصل السادس
فصل جديد من الغرائب التي لازمته تلك الفترة.

ــا مــا  ــا كعادتــه! أعــد الساندويتشــين الذيــن غالبً اســتيقظ صباحً
ــلاب  ــام شاشــة ال ــس أم ــاع! وجل ــوب الشــاي بالنعن ــا مــع ك يفطــر بهم
تــوب¥ ليبــدأ يومــه بتصفــح آخــر مســتجدات الفيــس بــوك! وجــد طلــب 
ــع طــب  ــا تتب ــا أنه ــره فيه ــاة باســم «هند»ورســالة تُخب صداقــة مــن فت
الأســنان لكــن ] جامعــة غيــر جامعتــه! تطلــب منــه بعــض المراجعــات 
لدكاتــرة يُحاضــرون ] الجامعتــين! أخبرهــا أنــه ســينظر ] ملفاتــه! 
ولــو وجــد شــيئًا فلــن يتأخــر عنهــا! كثيــرًا مــا كانــت تأتيه تلك الرســائل! 

وكلهــا تكــون لمــرة وينتهــي الأمــر! لكــن مــع هنــد اختلــف الأمــر.
<<<

كان يتبــادل هــو وزينــة الغــزل الثقيــل الخفــي ببوســتات علــى 
الفيــس وصــور يتــم مشــاركتها! رغــم أنهمــا ليســوا أصدقــاء علــى ذلــك 
ــدو  ــة بينهمــا وتب ــة حــب! هــي عميق ــع! فبحــق هــي أغــرب علاق الموق

ــع. ــام الجمي لاشــيء أم
تأخــذ التريقــة مجــالاً بينهمــا! ومــرة الشــروط الخفيفــة الخفيــة! 
حتــى جــاء يــوم وضــع فيــه صــورة مكتــوب فيهــا أنــه بــدون أي أســباب 
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قــول ذلــك! فبحــق الإلــه لمــاذا يقــول هــذا الــكلام!لا يريــد الحديــث مــع أي شــخص! لا يذكــر الآن مــا الــذي دفعــه إلــى 
أمامــه وحيــدة لا تعــرف مــاذا يمكنهــا أن تفعــليتلعثــم بكلمــات غيــر مفهومــة كالــذي يُنــازع الغــرق! وهــي علــى الجزيرة ردود أفعالنــا وتذهــب للوجهــات الخاطئــة! فهــو تتقاذفــه الأمــواج! الــذي يوجهنــا ] كلامنــا وأفعالنــا وهــذا أخطــر مــا ] الأمر!تتداخــل ففــي خضــم حالــة الهيــام التــي تــلازم بدايــات الحــب لا نعــرف مــا 

وكانت هي سريعة دائما ] رد فعلها واستجاباتها!
فارتجلت حلاَّ...

مــن مــادة.تطبيقاتهــا دائمًــا لإدخــال التعديــلات! التركيبــات المتحركــة! يــا لهــا والتــي يكرههــا كثيــرًا لكثــرة المتغيــرات فيهــا وتعقــد خطواتهــا وحاجــة يــدري مــا ســر هــذه المــادة! فهــي تعتبــر مــن المــواد المؤثــرة ] حياتــه! هــذا الامتحــان لنفــس المــادة التــي اعتــرف لهــا قبلهــا أول مــرة! لا كان ذلــك قُبيــل آخــر امتحــان بثلاثــة أيــام! وصــادف أن يكــون 
الــورق لكــن واقعهــا يغايــر ذلــك كثيــرًا الآن.الشــرقية! بالتحديد(بيــس) تلــك المدينــة العريقــة ] التاريــخ وعلــى الــذي يســبق الأخيــر مباشــرة! توجــه إلــى بيــت جــده وجدتــه ] المنطقة قــال مــا قــال ونــوى عــدم الرجــوع إلــى بيتــه بعــد أن أنهــى امتحانــه 
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فهــي مــن أقــدم مــدن مصــر! كانــت تعتبــر ] العصــور الأولــى 
لمصــر كمدخــل ومعبــر للوافديــن! سُــميت علــى اســم الملكــة بيســه! التــي 
كانــت تحكــم مصــر ] الفتــرة التــي اســتقبلت فيهــا المدينــة عمــرو ابــن 
العــاص ] أول زيــارة لــه لمصــر قبــل الفتــح! وتعنــي القصــر الجميــل!

كانــت مهمــة لــه كأهميتهــا للدولــة العثمانيــة! كان ينــزل بهــا كلمــا 
ضاقــت بــه الدنيــا كمــا نــزل بهــا النبــي يعقــوب حيــث قــدم إلــى مصــر 
لمقابلــة ابنــه يوســف! يعيــد بنــاء نفســه بهــا كمــا أعــاد نابليــون بنــاء 

ــة العســكرية عــام ١٧٩٨م. اســتحكامات المدين
كانت بمثابة منتجع بالنسبة له وله هو فقط.

ولكــن قبــل التوجــه إليهــا طلــب منــه والــده التوجــه إلــى قريتــه 
ومنشــأ عائلتــه والتــي بقربهــا لزيــارة خالــه.

ســار بســيارته بجانــب ترعــة الإســماعيلية حتــى وصــل إلــى مدخل 
قريتــه! وعندمــا أنهــى الزيــارة! قــرر الرجــوع مــن طريــق أقــرب لكنــه 
ــل!  ــن قب ــه م ــد ســار في ــن ق ــم يك ــق مقطــوع! ول ــين! طري ــة المصري بلغ

ولكنــه ســمع بــه فقــط.
كان يســير شــبه وحيــد علــى الطريــق وســط الحقــول ] الظــلام 
الدامــس! حتــى جــاء تقاطــع فلــم يــدري أي اتجــاه يســلك! وحينهــا 
وجــد شــخص يقــف واضعًــا شــنطته علــى الأرض أمامــه! اقتــرب منــه! 
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أنــزل زجــاج الســيارة! وســأل الرجــل عــن الاتجــاه الــذي يتوجــب عليــه 
أن يســلكه! فأرشــده! و] خضــم كلامــه وجــد ] عينيــه وملامــح 
ــا بالركــوب معــه! فقــد أصبــح خبيــرًا ] لغــة العيــون  ــا خفيَّ وجهــه طلبً
منــذ فتــرة! فعــرض عليــه إن كانــت وجهتــه ] ذات الاتجــاه أن يركــب 
معــه!رأى ] عينيــه فرحــة لــم يرهــا مــن قبــل! تمنَّــى حينهــا أن تحيطــه 

هــو وزينــة تلــك الفرحــة! وأن يراهــا ] عينيهــا وتراهــا ] عينــه.
حكــى لــه الرجــل إلــى أي درجــة صعبــة هــي المواصــلات ] هــذا 
الطريــق وخصوصًــا ليــلاً! وأنــه علــى حالــه منتظــرًا لمــدة ســاعة! حَــدَّث 
موســى نفســه عــن تدابيــر القــدر التــي جــاءت بــه لهــذا الاتجــاه ليُقــلَّ 

هــذا الرجــل.
وصــل لبيــت جــده وبعــد الســلام والعتــاب علــى تأخــر الزيــارة! 
نــام ليســتيقظ ] الخامســة صباحًــا! وفتــح حســابه علــى الفيــس بــوك 
وهــو مــازال ممــددًا ] ســريره وذهــب للـــsearch  ليجــد اســمها كالعادة 
مســجلاً! فيضغــط عليــه ويســتعرض آخــر مســتجداتها! فوجــد بوســت 
تُنهــي فيــه علاقتهمــا بأســف منهــا ولأســباب تُرجعهــا لهــا أكثــر ممــا 
تُرجعهــا لــه! وبمجــرد أن عمــل تحديــث للصفحــة كان البوســت قــد 
ــرد  ــر أن ي ــه آث ــدو لكن ــا يب ــى م ــا عل ــت عــن كلامه ــد رجع ــى! فق اختف
لاحقًــا بمــا يُلبــي رغبتهــا! فهــو لا يُعــارض كثيــرًا رغبــة أحدهــم ] 

المغــادرة مــع تمنياتــه بالبقــاء.
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صلَّــى الفجــر وأكمــل نومــه! وعندمــا اســتيقظ عنــد الظهيــرة 
أرســل لهــا برســالة يُكمــل فيهــا مــا بدأتــه.

لينتهــي بهمــا الأمــر بتوديــع بعضهمــا بشــياكة وأدب! فهــذا مــا 
تعاهــدا عليــه مــع بعضهمــا البعــض.
<<<

قضــى اليــوم يحــاول أن يكــون بخيــر! يحــاول الســيطرة علــى 
عقلــه¥ لكــي يركــز معــه ] مــا يقــرأ مــن ورق المــادة بلســانه.

نــام ليلتهــا واســتيقظ بعــد كابــوس مرعــب! وُرعــب طبيــب الأســنان 
يختلــف عــن بقيــة البشــر!

رأى أنــه ســقط مــن أســنانه إحــدى الأســنان الأماميــة! وهــذا 
بمثابــة كارثــة لطبيــب الأســنان! ليظــل طــوال الحلــم يســير ] الشــوارع 
باحثًــا عــن عيــادة تفتــح أبوابهــا حتــى يعيــد السِــنَّة إلــى مكانهــا! يجــري 
لاهثًــا وهــو ممســكًا السِــنَّة ] يــده! فبعــد ســاعة مــن ســقوطها لــن 

يتســنى إعادتهــا مــرة أخــرى.
يمكــن  لا  أنــه  يخبــره  الطبيــب  ولكــن  العيــادات  إحــدى  وجــد 
إعادتهــا! فيصــرخ فيــه: « لا! أنــا أيضًــا طبيــب وأعــرف أنــه يمكــن 

إعادتهــا»
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استيقظ مفزوعًا فهو حقا فقد ما يَعز عليه.
ــد  ــا بع ــا تأخــذ محله ــا م ــرة دائمً ــة لفت ــة تجاهــه.تصفــح حســابها! فالمراقب ــد حيل الفــراق! وهــذا ممــا مــا بالي
كانــت  ودائمًــا  الســيئ!  بــه عــن مزاجهــا  تُعبــر  مــا  فيــه  الفيســبوك.صريحــة ] التعبيــر عــن مشــاعرها! فمــا أخفتــه مــن وجههــا يكشــفه وجــد  عنهــا 
ــق  ــه ] الطري ــذي أقلَّ ــين الرجــل ال ــه وب ــا مــا حــدث بين ــه.حكــى له ــه وعــن تمنيات ــي رآهــا ] عيني المقطــوع! وعــن الفرحــة الت
وختــم بأنــه ربمــا همــا يُعجبــان ببعضهمــا البعــض! ولكــن لــم 
 Friends of)) لا!واختــار  أم  حــب  هــذا  كان  إذا  الآن  حتــى  يتأكــدا 

(Post) وضغــط   friends

<<<
ــان! مــش  ــه مــش جوع ــه أن ــع جدت ــه يُقن ــي إقامت يُنهــي امتحاناتــه بعــد! ظــل طــوال يوم لــم  وســيعود للقاهــرة يــوم الخميــس مــن أجــل آخــر مــادة.بــردان مــع حلــول فصــل الشــتاء! وأنــه 
ــه ذهــب مباشــرة  ــه ولكن ــم يعــد لبيت أو يتظاهــر أمــام نفســه أنــه نســيها.إلــى أصدقــاء طفولتــه الثلاثــة! ليقضــي اليــوم والليلــة معهــم! يتناســاها انتهــى مــن آخــر امتحــان! ول
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ظــل بعدهــا لأيــام مشــغولاً بإنهــاء بعــض أمــوره قبــل الذهــاب 
لشــرم الشــيخ! تلــك المدينــة الجميلــة التــي طالمــا ســمع عنهــا لكنــه لــم 
يحالفــه الحــظ بــأن يزورهــا مــن قبــل! ذهــب بنيــة تغييــر مزاجــه والجــو 
المحيــط بــه! علَّــه يُشــفى منهــا ومــن داء الحــب! الحــب الــذي هــوا الــداء 

والــدواء.
<<<

ــة والجــو  حطــت قدمــاه ] شــرم الشــيخ! حيــث الطبيعــة الخلاب
الرائــع! يُعجبــه منظــر الجبــال الأخــآذ! ويُبهــره صفــاء مائهــا! إنهــا حقَّــا 
جنــة! حامــلاً معــه ذكراهــا! وروايــة كان قــد لمحهــا ] وســط كتبهــا مــن 
صــورة كانــت تضعهــا علــى الفيــس بــوك تُنــذر باســتعدادها لتغييــر 
ــه يقــرأ مــا  ــه لدرجــة أن محــل ســكنها تدعــى Brida! لقــد تمكنــت من

تقــرأ! وكانــت تلــك أول مــرة يقــرأ روايــة غيــر مُترجمــة.
قضــى أول اليــوم يســتمع لأغانــي أم كلثــوم ثــم ] آخــر الليــل 
كالعــادة! يُنــذر نفســه بأنــه يجــب عليهــا أن تتوقــف لكــن هيهــات! فهــي 

ــه. ــة بتحذيرات ــر آبه ــاود غي تع
ــى عهــده مــع نفســه بعــدم اســتخدام الفيــس  حــاول الحفــاظ عل
بــوك! ومــن صبــاح اليــوم الثانــي قضــى معظم النهار ] حمام الســباحة 
يُرخــي عضــلات جســده ويغســل دماغــه مــن الأفــكار! ثــم الغــداء مــع 
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والديــه والــذي كان يحــوي مــا لــذ وطــاب! واســتكمل اليــوم تمشــية مــع 
والديــه وتنقــلاً مــن قطعــة لأخــرى علــى الشــاطئ.

ــع أخــوه!  ــدق م ــن الفن ــم بالخــروج م ــة عشــرة وهــو يه ] الحادي
ذاهبــين إلــى منطقــة خليــج نعمــة! إذ تخطــر ببالــه خاطــرة أن يرســل 
لهــا رســالة يطمئــن عليهــا! فهــو وإن كان قــد أغلــق الفيــس إلا أنــه تــرك 
الماســنجر فاعــلاً! ويُقســم أمــام نفســه أن ] نيتــه الاطمئنــان فقــط.

وبمجرد أن أرسل:  إزيك عاملة إيه­
جاء الرد بعدها بقليل: «الحمد الله بخير»

ــل أمــام  ــق طوي ــا يســير مــع أخــوه ] طري ــا! وكان حينه ــم صمت ث
كل  يقلــب  ســؤالاً  منهــا  ليســتقبل  التاكســي!  أماكــن  حتــى  الفنــدق 

الموازيــن:-
.So I don’t think you are just saying hi :زينة

ــى  ــه حت ــن ويُصــارع عقل توقــف فجــأة عــن الســير! يُصــارع الزم
لا يُخطــئ هــذه المــرة! هــل يُكابــر ويخبرهــا ويقســم لهــا أن قصــده 
الاطمئنــان عليهــا فقــط! وهــو الــذي نــادرًا مــا يطمئــن علــى مــن يعــرف! 

ــا. أم يُســايرها ] ســؤالها عــل الأمــور تتحســن لدرجــة لا يتخيله
و] ظل بحثه عن رد! وجدها تكمل:-
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 let me handle it this time, I have never expected any 

admire from anyone as you done. That’s why I was so con-

fused when you talked with me in the first time & that’s 

why I made some mistakes. I asked my friends & they told 

me it’s okay to be confused In the beginning.

<<<
موســى! موســى! ينــادي عليــه أخــاه! وهــو لا يســمعه! يســير بجانبه 
ولا يــراه! وبعــد عــدة نــداءات يقــول لــه اســكت خالــص دلوقتــي وقَعَّدنــي 

] أي حتــة! قَعَّدني!!!!!!!!!
ــي أنــت  ــردف! مفيــش حاجــة! قعدن يســأله أخــاه:  مــاذا بــك­ لي
بــس! ويُكمــل أخــاه: طــب هنــروح خليــج نعمــة إزاي! وإحنــا ] الشــارع 
المقطــوع اللــي إحنــا فيــه ده­ ليُجيبــه:» بعــد قليــل ســنكمل طريقنــا إلــى 
نهايــة الشــارع ونأخــذ تاكســي! أكيــد هنلاقــي! أصــلاً همــا متلقحــين 

ومــش لاقيــين شــغل»
ــواع  ــه أن ــذي يضــع علي ــي! ال ــدرج الفاكهان ــه ليجــد م ونظــر يمين
ــا! فجلــس علــى أقــل  ــا والمــدرج فارغً الفاكهــة نــزولاً وكان المحــل مُغلقً
درجــة فيــه وعــاود النظــر إلــى شاشــته! والتركيــز معهــا! ليجدهــا 

تقــول:-
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” I don’t find your long silence is a strange thing”

ولا يخلو كلامها من المزاح!
زينة:  أنت نمت ولا إيه­

تحركــت أصابعــه لتقــول بأنــه لا يريــد أن يكــون إصــراره هــو المؤثــر 
] كلامهــا! والحقيقــة أنــه يجــب أن يكــون! تــرد بأنهــا ] البدايــة لــم 
تكــن تشــعر بشــيء تجاهــه لا بالإيجــاب ولا بالســلب! لكنهــا الآن تشــعر 
بشــيء تجاهــه! ليتوقــف الزمــن هنــا! حتــى عينيــه قامــت بتصويــر تلــك 
اللقطــة عشــرات المــرات! تعيــد إدخالهــا إلــى معالجــات عقلــه لكنــه 
يدفعهــا للتأكــد قبــل التفســير فهــو يؤمــن بــزواج الحــب! زواج المنطــق 
ــه! هــل مــن الممكــن  لا يناســبه! يجــب أن يكــون حــب قــوي بالنســبة ل
أن تنتهــي محادثــة بــدأت ب(هــاي) إلــى (أشــعر بشــيء تجاهــك الآن).
كان قلبــه يرقــص مــن الفرحــة! قليلــة هــي اللحظــات التــي نفــرح 
ــن  ــا نفوســنا بالرغــم م ــار فيه ــاق نفوســنا! تُن ــن أعم ــا بصــدق وم فيه

الظــلام الدامــس الــذي يُحيــط بهــا مــن الخــارج.
<<<

يــلا يــا موســى! هــو أنــت قاعــد هنــا ليــه ­ ليســتجيب لأخيــه: - 
« يــلا معــاك أهــو»  يكمــلان الســير! حتــى يصــلا لموقــف التاكســي! 
يختــاران واحــدًا! أبلغــاه بالوجهــة! واتفقــا علــى الأجــرة! ركبــا! وكان 
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بــوده أن يحفــظ الطريــق لكــن عينــاه كانــت معلقــة بالمحادثــة التــي لــم 
تنتهــي بعــد.

مــن أول مــرة حادثهــا علــى الماســنجر لــم يشــعر قــط بالســتار 
الــذي تفرضــه علــى نفســها! فــكأن الفيــس يكشــف عنَّــا غطاءنــا الــذي 
نختفــي وراءه مــن أعــين النــاس! فقــد أصبــح الفيــس علــى الأرجــح 
ــر مــن  ــدو أكث ــه لا يغ ــا بداخــل الإنســان رغــم كون ــا لم ــا حقيقيَّ انعكاسً
موقــع تواصــل اجتماعــي! ولكنــه يُبــرز جــزءًا مــن حقيقتنــا التــي ننجــح 

] إخفائهــا عــن الآخريــن ] أرض الواقــع.
<<<

ــدو أنهــا قديمــة كانــت هــي قــد قامــت بتأليفهــا ونشــرها علــى بروفايلهــا! ســألها أكمــلا محادثتهمــا وهــو ] التاكســي! تذكــر شــيئًا عــن قصــة  ــا! فاســتغربت هــي! يب ــت ترمــي مــن ورائه ــا! ومــاذا كان ــا! وقــد أنكــر هــذا النســيان عليهــا ] حينهــا! لكنــه عليه وكلام وجودهــا! وكأنــه لــم يكتبهــا قــط! وجــد كلامًــا وصــورًا وآراءً مــازال قديمًــا! تفاجــأ بالكثيــر مــن الأشــياء التــي لا يتذكرهــا! أشــياء اســتغرب لاحقًــا عندمــا أبحــر ] بروفايلــه ليــرى مــاذا كانــت آراؤه وأفــكاره قــد نســيتها نهائيَّ نفســه صدقــت!  عــن  وتنبــآت  بصلاحيتهــا!  اقتنــاع  شــخص آخــر! وهــذا طبيعــي ] اعتقــاده! لأننــا كل يــوم نتغيــر ولا نعــود وصــور انتهــت صلاحيتهــا فحــان وقــت الإزالــة! وجــد نفســه أمــام بداخلــه 
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ــة.كمــا كنــا مهمــا حاولنــا! ففــي الحاضــر كثيــرًا مــا نتعجــب مــن ردود  ــا الماضي أفعالن
ــزول بســهولة.أكثــر مــا يســتطيعان¥ لأنــه أدرى بنفســه وبصمتهــا الــذي إذا طغــى لــن ذلــك! كان يريــد هــذه المــرة أن يتحدثــا لأطــول فتــرة ويعرفــان بعضهمــا غريــب! وينبغــي أن لا يُكثــرا مــن الحديــث الآن! كان يتغاضــى عــن كانــت مــن حــين لحــين! تَذكــر أنهــا لــم تعتــد الحديــث لأحــد  ي
وانتهــت أعظــم وأطهــر وأنقــى محادثــة بينهما.اختُتُــم حديثهمــا بأنهــا ســوف تُخبــر والديهــا عنــه! وَدَّعــا بعضهما! 

<<<
ــين» قضــى ليلتــه هــو وأخــاه ] خليــج نعمــة! وعــادا قُبيــل الفجــر!  ــك خطوت ــي وبين ــول « بين ــوم وهــي تق ــدون أن يســمع أم كلث ــام ب ــه!!!!! نــام بــدون أن يشــتاق عندمــا كان يــردد:» شــوف بقينــا إزاي! أنــا فــين ن ــه العمــل مــا تقولــي أعمــل إي ــا حبيبــي وأنــت فــين! والعمــل إي ــه­»ي ــك لي ــي من ــت الأمــل تحرمن والأمــل أن
ــه ]  ــة وهــو ينظــر للقمــر مــن شــباك غرفت ــك الليل ــا تل ــام هانئً ــرح ن ــدون أن أب ــك ب ــت ل ــد وصل ــه هــا ق ــول ل ــة! يق ــة الصافي ــك الليل الأرض! يــا االله كــم أحــب شــرم الشــيخ.تل

<<<
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ــك الأرض الســاحرة  ــرًا ] تل ــام كثي ــن ين ــم يك ــرًا فل اســتيقظ باك
ــاة-  ــاة والمحــرك الأساســي للحي ــوى للحي ــع الأق ــى الداف ــة إل بالإضاف
الحــب - الــذي مــا أن نتلقــى دُفعــة منــه ســواء مــن صديــق أو حبيــب أو 
أفــراد العائلــة حتــى ننطلــق للأمــام لا نخشــى شــيئًا! خــرج مــع والدتــه 
لتنــاول الإفطــار! وبعدهــا جلســا يتســامران أمــام حمــام الســباحة ] 
الســاحة الداخليــة للفنــدق! وكانــت الروســيات يقمــن بتماريــن الصبــاح! 
وهــنَّ يعملــن ] الفنــدق¥ لأن ذلــك الفنــدق كانــت إدارتــه كلهــا روســية! 
وشــاهدتهما  قليــل!  عددهــم  وكان  للمشــاركة  النــاس  يدعــون  كُــنَّ 

إحداهــن فأتــت باتجاههــم لتتحــدث إلــى أمــه وهــو يبتســم.
تسأله أمه: أنت بتضحك على إيه وهي عايزة إيه­

موسى: بتقولك قومي اعملي تمارين الصباح معاهم.
أمه: ههههههه! قولها تمشي.

يتوجــه بالــكلام للروســية! لتتركهــم وتغــادر ثــم تعــود بعــد قليــل و] 
يدهــا ورقــة اســتبيان! تطلــب منــه أن يملأهــا وتأخــذ رأيــه ] الإقامــة! 
ــا بــأي مصلحــة  ابتســم وقــال لهــا :» اقعــدي! أنــتِ عايــزة تطلعــي منن
بمــا إننــا الوحيــدون اللــي قاعديــن جنبكــم بــدري كــده» وســط نظــرات 

اســتغراب مــن الروســية لتلــك الكلمــات المبهمــة بالنســبة لهــا.
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مــلأ الورقــة وأعطاهــا إياهــا! وأتبعهــا بإعلامهــا أن كل حاجــة 
الروســية  لــه  الشــاليهات ضعيــف! فنظــرت  النــت ]  حلــوة معــادا 
ــه­ فيســبوك! ضحــك مــن  ــت لي ــز الن ــت عاي ــه: وأن بدهــاء! وردت علي
طريقــة هــز رأســها وهــي تســتفهم منــه وكأنهــا غلبتــه! وقــال لهــا بأنــه 
قــد أغلقــه مــن ســاعة مــا وصــل! وكان محقَّــا فهــو لــم يفتحــه إلا 
مرتــين! مــرة تابعهــا وكتــب لأخيــه تهنئــة لعيــد ميــلاده! ومــرة غيَّــر 
صــورة بروفايلــه. أوضــح لهــا أن الســبب حاجــة والــده لاســتعراض 
بعــض الإيميــلات! تفهمــت ذلــك وذهبــت! ليُكمــل تســامره مــع والدتــه! 

ــا: ــه رســالة منه ــى وصلت حت
زينــة: الســلام عليكم!أنــا اتكلمــت مــع أهلــي وهمــا منتظرينــك 

أنــت وأهلــك! ] الأجــازة إن شــاء االله عشــان يتعرفــوا عليكــم.
موسى: وعليكم السلام! طيب تمام! إن شاء االله خير.

لــم يطيــلا الحديــث تلــك المــرة! يريــد تجميــد الأوضــاع هكــذا 
حتــى جلوســه أمــام والديهــا! ينــوي الحديــث عندمــا يكــون الغــزل ] 

عينيهــا مباحًــا وتُصــارح مقلتــاه مقلتيهــا
يُحافــظ عليهــا للحــين الــذي تصبــح فيــه مِلكــه رســميَّا ويعطيهــا 

زمــام أمــره.
<<<
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خاطر: قولي بقى وصلت لإيه من طقطق لسلامو
عليكم.

موسى: بابتسامة ماكرة! يابني دي أسرار وممكن
تتنظر الحاجات دي.

خاطر: لا! الكلام ده ميتقاليش أنت راجع من شرم
مختلف عن ما رُحت خالص.

موسى: يابني...(مع صوت رسالة على هاتفه)
دقيقة دقيقة.

ــى رســالة  ــرد عل ــا ت ــت رســالة منه ــه! فكان الطريقــة.أحيانًــا! ولكنــه كتــب لهــا ليخبرهــا أنــه ليــس مــن يتغــزل لهــا بتلــك التــي اعتــادت علــى كتابــة مثــل تلــك الرســائل وكانــت هــي تــرد عليهــا موجهــة إليهــا مــن مجهــول! وكان يعلــم أنهــا مــزاح من إحــدى صديقاتها كثيــرة هــي هرتلتــه! كان قــد قــرأ علــى صفحتهــا علــى ال ask رســائل صباحيــة منــه! كانــت تلــك الرســالة بدايــة اللخبطــة منــه مــرة أخــرى! نظــر موســى ] هاتف
متأكــدة إنــه مــن واحــدة صاحبتــي»«طبعًــا مــا أنــا عارفــة! مــا أنــا أكيــد مــش هــرد علــى كلام زي ده إلا لــو وهــي لــن تتــرك الأمــور تعبــر هكــذا دون تعليــق! ردت عليــه بحــزم: 

o b e i k a n . com



- 76 -

لا يذكــر كيــف انتهــت المحادثــة! لكنــه ظــل يعاتــب نفســه علــى تلــك 
الرســالة¥ فلــم يكــن لهــا مــن داعٍ.

هو الذي لا يزن الكلام قبل نطقه أو إرساله دائمًا.
خاطر: إيه يابني ] إيه­

موسى: مفيش حاجة! يلا نكمل تمشية.
أكمــلا تمشــيةً! بــدون هــدف ويتغنــى زميلــه بجانبــه بكلمــات فــؤاد 

حــداد ناظــرًا لموســى بابتســامة:
(آه وآه ويا فرحة قلبي

كنت طير وصبحت مراكبي
بجناحين وحملت حبايبي

يا هنايا ] ريح النيل
وابتسام الفجر دليل)

موسى: هههههه! يابني ارحمني بقى.
يُترقــب  وكان  النتيجــة!  لظهــور  المتوقــع  هــو  اليــوم  هــذا  كان 
ظهورهــا ] أي وقت!عــادا مــن التمشــية ] المدينــة الفاضلــة ليجلســا 
عنــد حامــد ] القهــوة! ويشــربا قهوتهمــا علــى ألحــان الأغانــي التــي 
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يُشــغلها لهــم حامــد خصيصًــا! ولــم يصبــر خاطــر حتــى ظهــور النتيجــة! 
ــه. آثــر الســير إثــر انتهائــه مــن القهــوة! متعجــلاً كعادت

ظهــرت  البيــت!  وصولــه  وبمجــرد  المقهــى!  مــن  قــام  أن  بعــد 
ــى يُلطــف الأجــواء بعــد مــا  ــر ســؤالها عــن النتيجــة! حت النتيجــة! فآث

صباحًــا. حــدث 
واختُتــم هــذا الربيــع حتــى بدايــة التــرم الثانــي! فياليتــه آثــر 
الذهــاب لوالدهــا ] تلــك الأيــام! ياليتــه تعجــل الخيــر¥ فــكل تأخيــرة 

كانــت تُبعــد بينهمــا! كل تأخيــرة لــم تكــن خيــرًا لهمــا.
<<<
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الفصل السابع
٢٠١٥

ــى عــدم الهــروب مــن  ــا! لمــرات عاهــد نفســه عل ــرم هادئً ــدأ الت ب
عينيهــا عندمــا يتلاقيــان! لكنــه لــم يســتطع! كانــا أمــام الجميــع كأنمــا 
ــث مــع أحــد  ــح حدي ــد فت ــم يعت ــا! ل لا يعرفــان بعضهمــا البعــض نهائيَّ
إلا لســبب واضــح! وقــوي! فعندمــا تتبــارى الكلمــة والصمــت ] رأســه 
يُفضــل الصمــت! بــدأت القلاقــل تحــدث مــن هنــا! بــدأ التــرم بالتخلِّــي 
عــن هدوئــه ليصبــح حافــلاً بالشــكاوى والنقاشــات! بــدأ تقــارب الطلبــة 
مــن بعضهــم كثيــرًا ] تلــك الأيــام! لمــا فرضتــه عليهــم طبيعــة الدراســة! 

ووجــوب المشــاركة ] عــلاج الكثيــر مــن المرضــى!
طــوال الأعــوام الســابقة كان يقــوم بمتابعــة مهــام وشــكاوى الدفعــة 
التــي تــوكل إليــه منفــردًا! دون أن يطلــب مســاعدة أو مشــاركة مــن 
أحــد! فمــن أراد المشــاركة أهــلاً بــه! لــم يســتطع تغييــر ذلــك القانــون 
ــا! مــع علمــه بحبهــا لــدور الرائــدة  ــا! لكنــه دعاهــا لمشــاركته أحيانً كليَّ

والقائــدة! لكــن مــا بيــده حيلــة.
اجتمــع ] ذهنهــا هــذا الهــروب الــذي هــو بداعــي العــادة والخجــل 
مــع عــدم الدعــوة! لتفهمهمــا بشــكل خاطــئ! لا يــدري ما هــو بالتحديد! 
فأرســلت تعاتبــه أو ربمــا تلقــي حجــرًا ] الميــاه الراكــدة! لــم تعــرف أن 
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هــذا خجــل الحــب عندمــا يســتولي علــى الرجــال! ولــم يعــرف هــو أن 
ــرأة الحــب التــي تســتولي علــى النســاء! ولــم يعرفــا أن الحــب  هــذه جُ
يُحــب الحركــة والتقــدم للخطــوة التاليــة مباشــرة! فهــو كمــاء البحــر إذا 

ركــد لــم يعــد صالحًــا لشــيء.
زينــة: «الســلام عليكــم ورحمــة االله وبركاتــه! هــو أنــا زعلتــك ] 
ــي! وكمــان مدعتنيــش ]  ــدون قصــد من حاجــة أو حصــل أي شــيء ب

اجتمــاع تقــديم الشــكوى! عــاالله المانــع خيــر- ابتســامة
فيس بوك - أتمنى ميكونش فيه حاجة»

موسى: «وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته
إيه اللي يخليكي تقولي كده! واالله ما ] أي

حاجة! وخُديها قاعدة عندك أنا لا يمكن
أزعل منك أبدًا! وملكيش أي دعوة بمعالم

وشي ] الجامعة»
زينة: «طيب تمام! الحمد الله»
موسى: «تصبحي على خير»

زينة: «وأنت من أهله»
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كان للتو عائدًا منهكًا من لعبه الكورة مع زملائه ] الجامعة!ظن 
ــذي  ــاد الخاطــئ! وال ــل بمعالجــة هــذا الاعتق ــأن هــذا التفســير كفي ب
تعتقــده نصــف البشــرية فيــه ! لحــين إيجــاده حــل لنفســه التــي تأبــى 

التطويــع.
بــدأ حــدوث تبــادل لــلأدوار! صــار يتجنــب تحمــل أعبــاء الدفعــة 
القيــادة  زمــام  بتولِّــي  وبــدأت هــي  التصــدر ] مواقفهــا!  ويتجنــب 
ــا برؤيتهــا هكــذا ويســاند علــى قــدر ضئيــل وبدافــع  مكانــه! كان فرحً

ــن. ــة آخري مــن طلب
لكــن ظهــر منهــا مــا يعكــر صفــو ذلــك كلــه! ظهــرت منهــا النظــرة 
المتجافيــة! تُحاربــه بســلاحه الــذي تحســبه كذلــك مــن بعيــد ولكــن 
لــم يكــن ليفعــل ذلــك معهــا ] مواقــف اقترابــه! استشــاط غضبًــا! 
ــم يكــن ليشــعلها أحــد إلا بقدرهــا هــي. ــه التــي ل ــار غيرت واشــتعلت ن
غضــب لأنهــا أشــاحت بوجههــا عنــه عــدة مــرات منــذ ذلــك الحين! 
فأشــاح بوجهــه عنهــا أبــدًا! نفســه التــي لــم تكــن لتقبــل التفــاوض علــى 
مــا يمــس كرامتهــا أبــدًا! حتــى لــو كانــت مــن أغلــى النــاس عنــده! نفســه 
التــي لــم تلتفــت باتجاههــا مــرة أخــرى إلا ] مواقــف قليلــة بعدهــا 

وضعتهــم حينهــا الحيــاة ] تعامــل مباشــر لابــد منــه.
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عــدة مواقــف مــرَّت ســريعًا بينهمــا! كانــت كفيلــة لنفســه بإرســاء 
لكســر هــذا الجمــود!  قلبــه  لتحــول دون محــاولات  التجنــب  حالــة 
فقــد كانــت نفســه عصيــة عــن التطويــع رُغــم دعــوة أمــه التــي تتكــرر 

كثيرًا(ربنــا يهديلــك نفســك يــا ابنــي).
ــب! كلٌّ يدعــم  ــل والقل ــين العق ــوي ب ــة الصــراع الق ــك بداي كان ذل
موقفــه بالأدلــة الدامغــة لإرســاء رد فعلــه وإغــلاق الطريــق علــى الآخر.
القلــب: دي حبيبتــك اللــي اتمنيتهــا! اللــي كنــت مســتعد تقــف عنــد 
ــرت لحــد مــا  بــاب بيتهــا! اللــي خافــت علــى كســر قلبــك زمــان! وصِبِ

علــى مشــاعرها شــاورلتلك فأنــت دوبــت وحبيتهــا.
ــا ســببها  ــا! بــس يمكــن مشــاعرها دي كله ــت حبيبه العقــل: آه أن
ملامــح الحــزن اللــي شــافتها ] خطــوط وشــك يــوم مــا لقيتهــا! يمكــن 
مجاملــة عشــان حبيتهــا! نســيت إنــك دقيــت كتيــر علــى قلبهــا وكانــت 

عنيــدة لحــد مــا فتحتلــك.
القلــب: بينــا الكثيــر اللــي لا يمكــن أنســاه! مــن يــوم مــا روحــي ] 

عينيهــا لقيتهــا.
العقــل: تفســر بإيــه العينــين اللــي كلهــم تجاهــل والعبــث اللــي ] 
ضحكتهــا! عينــان حســيت إنــك مــش عارفهــم! عينــان غيــر اللــي أنــت 

حبيتهــم.
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القلــب: ســيب الأمــور تمشــي علــى طبيعتهــا! لحــد مــا نلقــى 
مرســى علــى ضِفَّــة مُقلتهــا! يمكــن اللــي عنــدك ده كلــه أوهــام والأيــام 

تثبتلــك صِــدق محبتهــا.
<<<

كانــت الأيــام تســير بفصــول مختلفــة تتقلــب كمزاجــه المتقلــب 
كثيــرًا ] اليــوم الواحــد مــا بــين حــب وخــوف وفضــول! بُعــد وتجاهــل 

ونســيان.
لــم يســتطع أن يغفــر لهــا تلــك الإشــاحة وهــو الــذي كان مــع تجنبــه 
لعينيهــا يســتمع بإنصــات عندمــا يجمعهمــا الحديــث! لا يــرى ولا يســمع 
شــيئًا ممــن حولــه إلا هــي! لــم تخنهــا عينــاه وكانتــا علــى بريقهمــا كأول 

يــوم بهمــا التقتــا.
هــي  الأيــام!  تلــك  بينهمــا  يجمــع  الــذي  الوحيــد  الشــيء  كان 
الأحاديــث القصيــرة علــى الماســنجر! وتلــك المذكــرات الجافــة التــي 
يتبادلونهــا! والتــي كان يتميــز بهــا صديقــه معتمــد وصديقتهــا ريم ! 
لينجحــوا بهــا ] امتحاناتهــم التــي لــم يكــن لهــا مــن مصــدر مذاكــرة 

واضــح.
حتــى قــارب التــرم علــى انتهائــه! كان ذلــك آخــر امتحــان عملــي لــه 
] الكليــة لينتظــر بعــده بدايــة الامتحانــات النظريــة! عندمــا حادثتــه 
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والدتــه قبــل خروجــه مــن الجامعــة مباشــرة لتســأله عــن موعــد رجوعــه 
للمنــزل! ليخبرهــا أن تبــدأ بوضــع الغــداء كمــا اعتــاد إبلاغها ] المرات 
ــه فيهــا! ختمــت كلامهــا ب(توصــل بالســلامة) لا  ــي تُحادث ــة الت القليل

يــدري لمــاذا شــعر حينهــا أنــه لــن يصــل.
يومهــا أنهــى امتحانــه العملــي باكــرًا! لكنــه لــم يجــد ] نفســه هوى 
للمشــي باتجــاه ســيارته والانطــلاق حينهــا! كان يبحــث عــن أصدقائــه 
ــه يجلــس معهــم يتســامرون ويتأخــر ] الســير! ولكــن تلــك الفتــرة  علَّ
كان الجميــع مشــغولون بإنهــاء الحــالات المطلوبــة منــه! فمطلــوب مــن 
كل طالــب عــدد حــالات ] كل تخصــص! يســلم ورق يثبــت أنــه أنهاهــم 
بنجــاح قبــل موعــد معــين! فــكان الجميــع يســارعون الزمــن لتســليم مــا 
عليهــم! وكان هــو قــد انتهــى مــن ذلــك كلــه! عندمــا لــم يجــد بُــدَّا! خــرج 

بعــد محادثــة أمــه مباشــرة.
<<<

ــس ] شــرفة  ــا كان يجل ــس! ليلته ــم بكوابي ــا يحل ــام قبله ظــل لأي
ــول:- ــودي يق ــه يســتمع للأبن منزل

« والرؤية قصادي اتسعت
بصيت وأحسب نفسي بين خلان

تعالوا شوفوا الدنيا من مكاني
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حاشتنا أغراض الحياة عن النظر
بالرغم من نبل الألم والانتظار! اتعلمنا حاجات أقلها الحذر «

ــال  ــم  أزعجــه! ق ــد أن رأى حِل ــا بع ــا قلقً ــا اســتيقظ صباحً يومه
ــن أن أُخطــئ هــذا الخطــأ الســاذج­ لنفســه وهــل يمك

قــرر أنــه لــن يذهــب للجامعــة! لكنــه عــدل عــن قــراره عندمــا تذكــر 
امتحانــه ] الثالثة.

نــزل بملامــح وجــه غريبــة! بعــد ســؤال أمــه مالــك­ ليــردف: 
مفيــش.

<<<
ــى  ــق! وعل ــة! لتنقضــي دقائ ــزل ] الرابع كان يتحــرك صــوب المن
صــوت القــرآن اصطــدم بســيارتين! وســارت ســيارته لفتــرة ليســت 
بالقليلــة علــى عجلتــين فقــط! فــكان يفصلــه عــن الانقــلاب بهــا شــعرة!

كان القدر مرسومًا بدقة.
الكابــوس واقعًــا.  بــكل تفصيلــة فيــه! وأضحــى  تحقــق الحلــم 
أخطــأ هــذا الخطــأ الســاذج الــذي اســتعجب منــه ] الصباح!تَعلــم 

أشــياءً كثيــرة أقلهــا الحــذر كمــا قــال الأبنــودي.
ظل بعدها ليومين لا يستطيع النوم أو الأكل
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بكــي ســيارته الشــخص الــذي لــم يبــكِ أحــدً مــن لحــم ودم ] 
حياتــه.

كان ينظــر لهــا مــن شــباك منزلــه ويمــلأ عينيــه الحــزن ويمــلأ 
الأســى روحــه.

اختار القدر أن يُريه وجهه السيئ
واختــار هــو القــوة! أيقــن أنــه احتــاج لشــعور الضعــف مــرة حتــى 

يســتعيد قوتــه مــرة أخــرى! عــزم علــى التماســك فهــذا مــا يجيــده.
<<<
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الفصل الثامن
ــر وكان ] قيادتــه للســيارة كمشــيه علــى قدميــه! يحــدد الجهــة ويســير شــرد ليذهــب بعيــدًا عندمــا كان يســير صباحًــا باتجــاه الجامعــة!  ــان ويطي ــا العن ــق له ــكاره فيطل ــى أف ــه لا يســتطيع الســيطرة عل ــا مــع عتــاب علــى شــيء لا يقصــده! حادثتــه نفســه مــا إذا احتاجــت معهــا! لطالمــا كان يمــر بأحــد معارفــه ولا يُلاحظــه فيلتقطــه مــن غيابــه لكن ــه وهم ــف ســتتواصل مع ــتَطْلُبه! كي ــف سَ ــت كي ــة أفــراد أمــن ظهــرت عربــة الفــول علــى شــماله! وباصــات الجامعــة تركــن علــى خــارج المنــزل! تلاشــت هــذه الأفــكار عنــد وصولــه الجامعــة عندمــا لا يتبــادلان أرقــام هواتفهمــا وقليــل مــا ينظــر لرســائل الإنترنــت وهــو مســاعدته ] أي وق ــد ابتســامه لرؤي ــة! تلاشــت عن ــزول الطلب ــه بعــد ن بســخاء.الجامعــة وهــم يركنــون أمــام أبــواب الجامعــة ســيارات مــن يدفــع لهــم يمين
يراقبهــا مــن بعيــد! ختامًــا بالجــزء الأصعب...هروبــه مــن عينيهــا.قضــى يومــه بعياداتــه! بمرضــاه! بضحــك زملائــه! ببســماتها التــي 
غيــر العــادة! بــادره بســؤاله...يــدري مــاذا يقــول! ولا يشــعر بالنــدم أبــدًا! ليوصلــه ] طريقــه علــى الاجتمــاع! الــذي لا يســلم مــن أفعالــه إلا القليــل! ينطلــق لســانه لا خــرج مــن الجامعــة ] نهايــة اليــوم ومعــه هشــام! وهــو مــن أفــراد 
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هشام: هو أنت معاك رقمها­
موسى: لأ! ليه­

هشام: يعني افرض احتاجتك ] حاجة طارئة!
موســى: «واالله يابنــي أنــا لســه مفكــر ] كــده النهــاردة! بــس يعنــي 
ــغل العيــال ده اللــي  خــلاص كلهــا كام شــهر وأتقــدم رســمي! بــلاش شُ
أول مــا يعــرف واحــدة يعملهــا فيهــا كينــج كــونج! ولــو هرشــت يقولهــا 

اتعورتــي ولا تمــام يــا حبيبتــي»
هشام: «ههههههه! طيب أنا قولت أسأل بس»

و] ذات اليــوم! أتتــه رســالة منهــا لــم يرهــا إلا ] الثانيــة عشــرة 
ــا عندمــا اســتيقظ مــن نومــه العميــق الــذي يعقــب عودتــه مــن  صباحً

الجامعــة! كانــت تستشــيره ] أمــر الحــادث الــذي تعرضــت لــه:-
زينة: السلام عليكم! إزيك! يارب تكون بخير­
أنا العربية بتاعتي اتخبطت وكنت عايزة آخد

رأيك أعمل إيه­
موسى: لا حول ولا قوة إلا باالله

خير إيه اللي حصل­
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زينة: مفيش! وأنا مروحة من الجامعة!العربية اللي
قدامي وقفت فجأة! وأنا لحقت نفسي لكن اللي

ورايا اصطدم بيا.
فتعرف حد ممكن يصلحها! والتكلفة هتكون

كام­
موسى: أكيد! دا أنا خدت خبرة جامدة ] الحوار ده!

بس ابعتيلي صورة ليها عشان أقدر أعرفلك
التكلفة.

زينة: أوك حاضر.
موسى: ومتزعليش قدر االله وما شاء فعل.

زينة: أنا زعلت جدَّا! يلا الحمد الله.
موسى: إن شاء االله متشوفيش حاجة وحشة تاني

تصبحي على خير.
زينة: وأنت من أهله.
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] الثامنة صباحًا
استقبل منها الصورة!!!!!

زينة: الصورة أهي.
موسى: صباح الخير الأول.

زينة: صباح النور.
الســمكري اللــي أعرفــه وأقولــك اللــي فيهــا.الطريــق! علــى الظهــر كــده تكــون الــورش فتحــت وهعــرض الصورعلــى دا أنــا كنــت بشــيل العربيــة علــى الونــش وهــي جثــة هامــدة مــن علــى موســى: لا دي حاجــة بســيطة خالــص! دي متزعلــش خالــص! 

زينة: طيب تمام! معلش تعبتك معايا.
موسى: لا تعب إيه! متقوليش كده.

زينة: شكرًا جدَّا.
موسى: لا شكر على واجب.

زينة: سلام.
موسى: سلام.
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يضعهــا ] صفحتــه علــى فيــس بــوك.شُــرفة منزله!لينتبــه لرســالة منهــا تســأله عــن الصــورة الســوداء التــي اســتفاق مــن شــروده وعينــاه مثبتتــان علــى الســيارة المغطــاة أســفل 
يخبرهــا بمــا حــدث! فتواســيه كمــا فعــل معهــا مســبقًا! تُخبــره أن 
ــك الصــورة ويرضــى بقضــاء االله وقــدره¥ فيُطيعهــا مباشــرة!  ــر تل يُغي

فكلامهــا عنــده كعينيهــا! ســهم نافــذ.
<<<

كانــت الأيــام تســير بأحــداث متشــابهة وأحاديــث متقاربــة! بقلــب 
يميــل ويشــتاق! وعــين تتجافــى وتبتعــد! كان ينــام مشــتاقًا! ويســتيقظ 

ــا مــن عينيهــا ] كل رواق. محتــارًا! يســير ] يومــه هاربً
ــا  ــرًا أول م ــوم! وكان كثي ــن الن حــدث ذات مســاء! أن اســتيقظ م
ــه ]  ــن أن ــه! يبحــث عــن الهاتــف ] أرجــاء ســريره! يطمئ ــح عيني يفت
ــي  ــح الشــبكة الت ــوم! يفت ــاء الن ــه أثن ــادي تقلبات ــه بتف موضــع يســمح ل
يغلقهــا قبــل نومــه بضبــط الهاتــف ] وضــع الطيــران¥ لكــي يطيــر مــع 
ــق!  ــه يســتطيع التحلي ــم أن ــرًا مــا يحل ــق! فــكان كثي ــدون عائ أحلامــه ب
يجــري لمســافة قليلــة ثــم يدفــع جســده للارتفــاع  بعــد ثنــي ركبتيــه 
والقفــز ] الهــواء بقــوة! ينتقــل مــن منطقــة لأخــرى كالحمامة!يطيــر 
مــن مناطــق يعرفهــا جيــدًا ويحــط ] جُــزر لا توجــد فيها إلا المســاحات 
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الخضــراء ويظــل علــى حالــه! حتــى يُصــدق ذلــك قبــل اســتيقاظه 
مباشــرة! حينهــا يُلقــي نظــرة علــى الواتــس والماســنجر! يحــاول قــراءة 
مــا يكتبــه أصدقــاؤه لبعضهــم البعــض بأعــين شــبه مغلقــة! محــاولاً 

الاســتفاقة.
ــاك  ــى أن هن ــة الأول ــن الوهل ــا! أدرك م ــة منه ــب صداق وجــد طل
ــا وتأخــرت  ــه قديمً ــى صفحت ــا شــيئًا عل ــب له ــا! فقــد كان كت خطــأ م
ــى  ــه وعل ــى صفحت ــرة يتحــاوران كلٌّ عل ــانٍ كثي ــا ] أحي ــرد! وكان ] ال
مــرأى مــن المتابعــين الهــواة! فــأراد حينهــا أن يســتعجل الــرد بــدون 
كلام فضغــط علــى زر طلــب صداقــة! فيتســنى لهــا رؤيــة مــا كتبــه علــى 
صفحتــه! فتــرد!ردت ولكــن بموشــح طويــل! بأنــه لا صداقــة إلا عندمــا 
يكــون بينهمــا مــا هــو رســمي! وختمــت كلامهــا بالأدلــة! وهــو لــم يشــرح 
ــل  ــا لا طائ ــا! ولكــن تناقشــا نقاشً ــك ولا لاحقً ــل ذل ــمَ فع ــا لِ ــا حينه له

منــه! انتهــى بهــدوء.
ــا  ــا! فأرســل له ــة ذاك منه ــب الصداق ــرى طل ــك وهــو ي ــر ذل تَذك

مازحًــا:
ــي  ــب ذلــك ضحــكات الفيــس الت ــتِ ] وعيــك­ وبجان موســى: أن

تحــاول نقــل ابتســامتنا.
زينة: ليه هو إيه اللي حصل­
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لم يرد موسى! فقد أخذ صورة لطلب الصداقة وأرسلها لها.
زينــة: إيــه ده! ده أكيــد ابــن أختــي وهــو بيلعــب ] الموبايــل عمــل 

كــده.
موسى: الواد ده شكله جدع واالله!!! اشكريه بالنيابة عني.

زينة: ههههههه.
أكملا المحادثة بود كان يفتقده كثيرًا تلك الأيام بينهما.

قــارب التــرم علــى انتهائــه! معلنًــا اقتــراب موعــد تقدمــه لهــا! 
تمضــي تلــك الليالــي بصمــت مطبــق! ورســائل عابــرة! وبوســتات لا 
يراهــا إلا الأصدقــاء فقــط! كأنمــا يحــادث نفســه لكــن بصــوت أعلــى 
قليــلاً! وبوســتات موجهــة إليهــا تــدور ] فلــك تأكيــد حبــه! ونفــي تهمــة 

التجاهــل! وكان يلزمــه أن يتســلق حصونهــا ويقتحمهــا.
ــا  حتــى كان يــوم المــادة إياها!دخــل هــو وأصدقــاؤه معســكرًا مغلقً
لمذاكرتهــا! ظــل هــو وثلاثــة مــن أصدقائــه يأكلــون ويشــربون وينامــون 
] عيــادة والــده! وبينمــا هــو مســتغرقًا ] المذاكــرة جاءتــه رســالة 
ــدري  ــه! لا ي ــن نصيب ــون م ــن تك ــا ل ــن يحبه ــه أن م ــول ل ــد! تق ــن هن م
مــا الدافــع وراء كلامهــا هــذا! ولــم يُهمــه أن يعــرف! فقــط أغضبــه 
هــذا الــكلام جــدَّا! رد عليهــا بأنــه لا يســمح لأحــد بــأن يتكلــم ] 
هــذا الموضــوع نهائيَّــا! وهــي مســتمرة ] كلامهــا لتقــول:» إن بوســتاتك 
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ــوك.علــى الفيــس تقــول أنكمــا لســتما لبعض»ينهرهــا مُجَــدَّدًا! تعتــذر ويُنهــي  ــك ببل ــا! ويؤكــد ذل ــا! يُلغــي صداقته ــة معه المحادث
ــا تكــون أول المُهنئــين! يحتفــظ لهــا بذلــك! يُقدرهــا دائمًــا! كانــت المرســلة هــي رانيــا! فتــاة الــدرس! التــي لــم تكــن لتنســى علــى الواتــس تُهنئــه بعيــد مولــده الــذي لــم يحتفــل بــه أبــدًا بــل ينســاه ليرتــاح قليــلاً! حتــى اســتيقظ بعــد الثانيــة عشــرة بقليــل ليجــد رســالة وبعــد إرهــاق المذاكــرة وعصبيتــه مــن تلــك المحادثــة آثــر النــوم  ــا أجســادنا أنــه ينســى نفســه! قــرر هــو وزمــلاؤه الاحتفــال ليــلاً¥ ففــي ليالــي بالتهانــي وبوســتات عيــد الميــلاد المعتــادة! ليضحــك مــن نســيانه! حتــى أن يفعــل أكثــر مــن ذلــك. فتــح حســابه علــى الفيــس بــوك! ليُفاجــأ كثيــرًا! ولــو طلبتــه ] أمــر يســارع لتحقيقــه لهــا! لكنــه لا يســتطيع تهنئتــه أبــدًا فدائمً ــا مــا نبحــث عــن مــا يُفرفــش خلاي ــرة المُنهكــة دائمً ــاح.ويدفعهــا للاســتمرار! نــزل هــو وهــارون لشــراء بعــض الكيــك والحلــوى! المذاك ــى الصب ــوا مذاكــرة حت ــوا! وليكمل ــوا وليأكل ليحتفل
واجتماعهــم عــن حــل يُرضــي ودرجــة تُشــبع...ثــم ينزلــون تباعًــا علــى امتحانهــم! آملــين أن تُســفر مذاكرتهــم 

<<<
الضاحكــة عــن اللقــاء! أدخلــه ذلــك ] حيــرة.افتقــد كثيــرًا نظــرات مــا قبــل اللقــاء الأول! افتقــد كثيــرًا الأعــين 
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تســلل الشــك إلــى نفســه! هــل لــم تتعــدَ القصــة لديهــا مرحلــة 
الفرصــة! هــل عندمــا فَتَّحَــت بعــد عَمًــى الإعجــاب ] الأيــام الأولى! لم 
تُرســخ اختيارهــا مجــدَّدًا كمــا فعــل هــو! هــل هــي المناقشــات الكثيــرة! 
والأخطــاء الكلاميــة! التــي زحزحــت مرســى العلاقــة قليــلاً وكان يكفــي 
ــدَّا  الســقوط ] بحــر العلاقــة مــن البدايــة دون أدنــى تردد!لــم يَجــد بُ
مــن الاختبــار تلــو الاختبــار! فهــو لا يريــد العلاقــات الســطحية! التــي 
تهزهــا أول ريــاح عابرة!يُريــد الجــذور التــي تضــرب ] الأعمــاق! لا 
يُحبــذ المعرفــة الســطحية فهــو إمــا يعــرف كل شــيء عنهــا أو لا يعــرف 
ــق  ــق عينيهــا كبري ــرى بري ــدًا! ي ــا أو لا يحدثهــا أب شــيئًا! يُحدثهــا دائمً
عينيــه لرؤيتهــا حتــى آخــر العُمــر! أو لا يراهــا أبدًا!يريــد القواعــد 

الســليمة حتــى ينجــح البنــاء! لا يريــد الوقــوف علــى أرضيــة رخــوة.
يُنشد التي يقولون عنها! وراء كل عظيم امرأة

ويُنشد أن يصبحا معًا عظماء.
<<<

بــدأت تلــوح ] الأفــق أجــازة الصيــف التــي اتفقــا علــى أن يذهــب 
فيهــا لخطبتهــا مــع أســرته! لــم يكــن قــد أبلــغ أســرته عنهــا بشــكل 

ــه هــو أن يتحــدث. ــح بعــد! هــم لــن يمانعــوا! فقــط علي صري
آثــر أن يُخبــر أبــاه منفــردًا أولاً ثــم سينتشــر الخبــر ] البيــت 
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كالنــار ] الهشــيم! كانــت خطــوة ســهلة وكلمــات بســيطة لكنهــا ثقيلــة 
ــر تعطيــلاً عــدم  ــب كهــذا! والأهــم والأكث ــه مــن طل ــى لســانه لخجل عل

ــه. ــى والدي ــن حت ــب شــيء مــن الآخري ــا لطل ــه مطلقً حُب
اعتــاد والــده علــى الاســتيقاظ قُبيــل الفجــر ليلحــق بركــب قيــام 
أو تجهيــز  للقــراءة  الشــرفة  الفجــر ويجلــس ]  يُصلــي  ثــم  الليــل! 
محاضراتــه وأبحاثه!قــرر أن هــذا أنســب وقــت ليُفــاتح والــده! ظــل 
قرابــة الأســبوع يســتيقظ باكــرًا ويشــارك والــده الجلــوس ] الشــرفة 
والحديــث والســمر لكنــه مــا أن يصــل للنقطــة التــي يريدهــا ينعقــد 
ــده. ــا! يُغــادر مجلــس وال لســانه! وآخــر مــا يمــل مــن نفســه وصلابته
حتــى جــاء اليــوم الــذي كان يقضيــه مــع والــده ] بلدتهــم لزيــارة 
بعــض أقاربهــم! وبينمــا همــا عائــدان ] الطريــق! إذ يصل بهم الحديث 
إلــى أن قــال والــده! لقــد تحدثــت مــع أحــد أقاربنــا لكــي يتولــى شــئون 
ــز شــقتك! ليُحــدث نفســه لأنطــق الآن وإلا ســأضطر للســكوت  تجهي
طويــلاً! فلــن تأتــي فرصــة تقتــرب مــن فــك عقــدة لســاني مثــل هــذه! 
ليســارع بإيمــاءة موافقــة! ويُتبعهــا بقولــه: «بابــا صحيــح! ] واحــدة 

زميلتــي ] الكليــة عايــز أخطبهــا»
والده: هي كويسة يعني­

موسى: أيوة.
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والده: والدها شغال إيه­
موسى: مهندس ووالدتها دكتورة.

والده: خلاص يابني على بركة االله.
موسى: إن شاء االله نروح نزورهم ] الصيف ونتعرف عليهم.

والده: إن شاء االله.
كان ســعيدًا جــدَّا ليلتهــا لأنــه نطــق أخيــرًا! شــرع يخبرهــا بهــذا 
الخبــر ولكــن علــى طريقتــه! لــم يكــن يــدرك حينهــا وهــو يكتــب أن 
الكتابــة هوايتــه مــن زمــان! الهوايــة التــي غَفــل عنهــا ] زحــام الأيــام 
وأعادتــه هــي إليهــا! كانــت وســيلته ] التعبيــر معهــا وهــو غيــر مــدرك 

لذلــك.
« إنهــا المــرة الأخيــرة التــي أُبــرر فيهــا أحــداث قديمــة وعالقــة 
] رأســي! مــن بــين كل مــا حــدث بيننــا! وصــولاً حتــى شــرم الشــيخ! 
ــام غيــر مســتوعب لمــا حدث!حتــى إنــي كتبــت  ــت بعدهــا لأي التــي ظلل
 -  Simply, I was just saying hi, But it happened- ورقــة فيهــا
وعلقتهــا علــى الــدولاب أمامــي ] الغرفــة كعادتــي مــع الأمــور المهمــة 
التــي تحــدث مفاجــأةً وأُذْكــر نفســي بهــا! فلــم أتوقــع أن تصــل الأمــور 
لمــا آلــت إليــه بهــذه الســرعة! ظللــت متأرجحًــا بــين فتــرات مــن الشــك 
ــين الابتســام للمواقــف الســعيدة!  ــين الإيجــاب والســلب! ب واليقــين! ب
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والحديــث مــع نفســي بمبــررات للمواقــف الســيئة! كنــت أَشُــك أحيانًــا 
] مشــاعرك! أضــع الاختبــار تلــو الاختبــار! كُنــت أفشــل ] نفــي 
مشــاعري وتنجحــين ] إثبــات مشــاعرك! فشــئت أنــا أم أبيــت! أنــتِ 

ــن. ــي مــع الآخري ــي لا تســري عليهــا قواعــد تعامل ــدة الت الوحي
فبعــد ده كلــه وبعــد الأكلــة إلــي عملتيهــا وأنــا مكلتــش منهــا بــس 
ــا علــى عقــب- مــع ابتســامة  ســمعت عنهــا! واللــي قلبــت الطاولــة رأسً

فيــس بــوك - أُقــر بمشــاعري!
وبقولك كده بمناسبة إني قولت لأهلي النهاردة.

فــلا مزيــد مــن الاختبــارات! ولا مزيــد مــن الشــك! ولا مزيــد مــن 
التــردد! ولا ســبيل لإخفــاء المشــاعر مــرة أخــرى»

ــلَ واستســلم للنــوم بعــد يــوم شــاق! كانــت المشــاهد ] نومــه  أَرْسَ
تــدور كلهــا حــول توقعــات ردهــا والــذي جــاء مغايــرًا لها! حيث اســتيقظ 

] الثانيــة صباحًــا ليتصفــح الــرد...
زينة: هو أنت أصلاً مكنتش قولت لأهلك من قبل ما

نتكلم! وسبتني أقول لأهلي من الأول­
وكمان اختبارات إيه هوا الموضوع صعب

للدرجة دي­
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موسى: مش كده خالص! هما كانوا عارفين تلميح!
لكن أنا كنت ببلغهم صراحةً بس دلوقتي!

وبشاركك بكده! أصل الموضوع مختلف
عند الولاد تمامًا! أول ما الواحد مننا بيقول

لأبوه عايز أخطب! بيبصله بخبث كده!
ويقوله واالله كبرت! وبعدين يسأله مين دي­
يعرف الاسم وبعدها على البركة! وميتناقش
كتير! وتاني يوم الصبح تلاقي الخبر اتسرب

لنص العيلة.
ظــلا علــى حديثهمــا حتــى قُــرب الفجــر! واختتمــا بالدعــاء لبعــض 
وتمنــي التوفيــق! ثــم نــزل هــو للصــلاة وهــي تــدور ] رأســه! يخشــى 

علــى عقلــه منهــا! فقــد كانــت كل خليــة تشــارك ] التفكيــر بهــا.
<<<
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الفصل التاسع
انتهــى العام!ووجــب تحديــد وقــت العــرض! الـــ Showtime وكان 
انتهــاء العــام الدراســي الرابــع مصاحبًــا لبدايــة شــهر رمضــان! لــم 
يتحادثــا لعــدة أيــام بعــد انتهــاء العــام! حتــى كتبــت هــي علــى جــروب 
الدفعــة تشــكر كل مــن ســاند الآخريــن! العــادة التــي كان يفعلهــا دائمًــا! 
ــى كل المســتويات!  ــادل أدوار عل ــا هــي! تب ــا تولته ــا توقــف عنه وعندم
ــم يمكــث  ــم بأمــور الدفعــة ومشــاكلها هــو! فل كان مــن ضمــن مــن اهت
طويــلاً حتــى بعــث لهــا برســالة عبــارة عــن صــورة تحــوي! مســدس أو 

خــاتم
إما الزواج وإما...

مع ابتسامة
زينة: ليه بس كده مش خايف السلاح يطول­

موسى: ما الواحد لازم يجيب من الآخر! عايز
عنوانكم ورقم موبايل والدك.

زينة: إيه ده! الكلام ده حقيقي ولا بجد.
«يبدو أنها لم تكن مستوعبة للأمر كله من الأول
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برمته مثله»
موسى: حقيقي! هو إحنا بنهزر!

زينة: آدي رقم بابا.
موسى: إن شاء االله هحدد معاه موعد ] أقرب

وقت! بعد ما أستلم السيارة من ورشة
الإصلاح.

زينة: إن شاء االله.
بوالدهــا  والــده  اتصــال  فقــط  ينقصهــم  مهيــأً!  شــيء  كل  كان 
لزيارتهــم وتعــارف العائلتــين! مــرت عــدة أيــام! وكان يمــر بالقــرب 
مــن الجامعــة! وآثــر المــرور بهــا لا لشــيء إلا لشــعوره أنــه ســيراها! 
فلــم يتعجــب عندمــا وجدهــا أمامــه! كانــا يقفــان علــى مســافة ليســت 
بالبعيــدة! ولكنهمــا لــم يتفوهــا بكلمــة! يفــرض رداؤهــا ســطوته كســتار 
ــي  حديــدي يمنعــه مــن التقــدم! فقــد صــدق فيهمــا قــول فيــروز « ويل

مــن الأحمقــين» حادثهــا ليلتهــا! يســأل بتعجــب مصطنــع!!!!
موسى: إيه كنتِ بتعملي إيه ] الجامعة­
زينة: مفيش! ليا درجات وبحاول أخدها.
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موســى: آه مــا أنــا كنــت شــايفك شرســة النهــاردة! عليــكِ وعلــى 
ــة. الوكيل

زينة: آه ما أنا كنت مستنياها النهاردة! تفتكر هاخد
حاجة.

موسى: ممكن! أنا مرة كان ليا! وأول ما اتأكدوا!
اتعدلت على طول.

متقلقيش إن شاء االله خير.
زينة: إن شاء االله.

<<<
لــم يمــض يومــان علــى اســتلامه الســيارة! حتــى حــدث مــا أخرجــه 
عــن شــعوره وعطلــه مُجَــدَّدًا! ذهــب ] مشــوار للجيــزة مــع هــارون مــن 
الصبــاح وكان يشــعر كأن ســيارات الطريــق كلهــا تتآمــر عليــه! وكان 
ممــا تفــاداه تطايــر صفيحــة مــن ســيارة نصــف نقــل أمامــه! تفاداهــا 
نهايــة  هــذه  أن  وظــن  ســيارته  بزجــاج  اصطدامهــا  قبــل  بأعجوبــة 
المؤامــرة! ولكــن هيهــات! فقــد كانــت النيــة مُبَيَّتَــةً مــن الطبيعــة لتعطيله! 
وربمــا أحــداث ترســمها مشــيئة االله بالأقــدار. عــاد ] العاشــرة وأخــذ 
ــام هــو! ســمع صــوت دخــول الســيارة للجــراج  ــه الســيارة ون أخــاه من
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] الثانيــة عشــرة! فــكان ينــام ونافــذة غرفتــه المطلــة علــى الجــراج 
مفتوحــة! وبعدهــا بمــا يقــارب نصــف الســاعة ســمع صــوت خبــط 
ــا!  ونــداء مــن عــدد مــن ســكان العمــارة عليــه! قــام مــن ســريره مفزوعً
ــي تقــع  ــة ] العمــارة الت ــم يفهــم إلا شــيئين! أولهمــا النافــذة المضيئ ل
خلــف عمارتهــم! ونــداء أخيــه مــن الجــراج بــأن هنــاك حجــارة ســقطت 

ــى الســيارة وكســرت الزجــاج! عل
لــم يتجــه صــوب الســيارة! فقــط نــزل باتجــاه العمــارة الثانيــة! 
ليجــد حارسًــا واقفًــا. أخبــره بلهجــة آمــره أن يفتــح بــاب العمــارة 
وإلا كســره! ودفعــه لإرشــاده للشــقة ] الــدور الخامــس والتــي كانــت 
ــرد الحــارس  نافذتهــا مضــاءة وانطفــأت بمجــرد ســقوط الحجــارة! ي
بأنهــا شــقة فاضيــة! يعيــد علــى مســامعه بــأن يتوجــه بــه للشــقة! 
ــا الحــارس! تجــول ]  ــدا للشــقة وفتحه ــع الحــارس الأمــر! صع ليطي
الشــقة حتــى النافــذة التــي كانــت مضــاءة! بحــث عــن آثــار للحجــارة! 
لــم يجــد شــيئًا مــع ترديــد الحــارس بعــدم دخــول أحــد للشــقة! فــراح 
فيــه صراخًــا وانفعــالاً وهَــمَّ بضربــه لــولا أن جذبــه أحــد ســكان عمارتــه 
الذيــن لحقــوه ولــم يكونــوا قادريــن علــى الســيطرة علــى انفعالــه. لــم 
يُبــال بإنــكار الحــارس! فقــط حــذره أنــه إن لــم يــأت إليــه صاحــب 
الشــقة ] اليــوم التالــي! ســتكون العواقــب وخيمــة! وعــاد لبيتــه ونــار 
ــر  ــده بالنه ــه وال ــى قابل ــن أحــد! حت ــة م ــق كلم ــدة! لا يطي ــه متق غضب
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ــين  ــا ] العمارت ــي أحدثه ــة الت ــي والجلب ــه العال والاســتنكار عــن صوت
لينطــق بقــوة:» البــواب ده لــو مجابــش صاحــب الشــقة بكــرة أنا هرتكب 

ــام كعقــاب. ــده عــن الحديــث معــه لأي ــع وال ــة « ليمتن جناي
<<<

بعــث لهــا بصــور الســيارة صباحًــا! وقــد تهشــم زجاجهــا! وأصابــت 
الحجــارة بابهــا الأيســر! وأطــراف مــن غطــاء الماتــور! اقتــرب المســاء! 
وأتــى الحــارس ومعــه صاحــب الشــقة! ليــرى مــا لحــق بالســيارة! قطــع 
علــى صاحــب الشــقة الــكلام ليخبــره بأنــه لا مجــال للحديــث كثيــرًا! 
ــه كان  ــك الشــقة وأن ــه ســقطت حجــارة مــن تل ــر أن ــه لا يعــرف غي وأن
علــى  باديــة  الآثــار  وهــذه  وانطفــأ ســريعًا!  يوجــد مصبــاح مضــاءٌ 
الســيارة! فــرد صاحــب الشــقة بأنــه متحمــلٌ لتكلفــة الإصــلاح مــع 

ــردد الحــارس. ــه لــم يدخــل أحــد الشــقة كمــا يُ تأكيــده أن
بعــث بأخيــه لنــداء والــده! فهــو الــذي ســيَبُتُّ ] هــذا الأمــر! 
حضــر وأخبرهــم باســتيائه ممــا حصــل! وأنــه لا يريــد شــيئًا ســوى أن 

ــكار. يتوقــف هــذا الحــارس عــن الإن
انتهــى الــكلام! ولكنــه توعــد الحــارس بأنــه لــو ســقطت ذرة مــن 

ــك العمــارة فهــو المســئول ولا يلومــن إلا نفســه. تل
<<<
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قــارب رمضــان علــى الانتهــاء ومــازال موقفــه حائــرًا! لــم يجلــس 
مــع والــده بعــد ليتخــذ مــن أســبوعه الحافــل يومًــا للاتفــاق مــع والدهــا 

عليــه.
كان يجلــس مــع هــارون ] منزلــه بحريــة! فــكان هــو مُمَــدَّدًا علــى 
الأريكــة! وكان هــارون يجلــس علــى الكرســي بجانبــه حامــلاً حاســوبه 
يــردد علــى مســامعه كلمــات وصــور وعبــارات مــن علــى صفحتهــا! 
ــى  ــه ويُمازحــه بهــا! حتــى دفعــه ذلــك لفتــح هاتفــه والدخــول عل يُغازل
بروفايلهــا! وكان لــم ينظــر إليــه مــن فتــرة! كانــا قــد تواعــدا فيهــا علــى 
الصمــت! ولكــن يحــق لعاشــق مثلــه أن يخلــف وعــده بالصمــت عــن 
الغــزل فيهــا ومتابعتهــا! وجــد الكثيــر مــن الأشــياء التــي قــد لا تعنــي 

ــة. ــه للكتاب الكثيــر ] حــد ذاتهــا لكنهــا حركت
لهــا عــن عشــقه وولعــه! فقــد عَوَّدهــا علــى الصراحــة!  كتــب 
كتــب لهــا أنــه لــن يتأخــر أكثــر! ردت عليــه بمــا يــروي ظمــأه فهــي 
تمســك بمفاتيــح روحــه ] راحتيهــا! تحادثــا وتحادثــا! لا يــود أن ينتهــي 
الحديــث بينهمــا! أخبرهــا أن هنــاك إفطــار ســنوي ] الجامعــة يومهــا! 
وأنــه عــرف بالصدفــة وســيحضر هــو وأصدقــاؤه! وســألها إذا كانــت 
ــن إن وجــده  ــك! لك ــرف شــيئًا عــن ذل ــا لا تع ــه أنه ســتحضر! فأخبرت
جيــدًا فليحادثهــا! ســتحضر فــورًا وأنهيــا المحادثــة بابتســامات متبادلــة 

علــى طريقــة فيــس بــوك.
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ــرح  ــة والم ــا روح الدعاب ــت فيهم ــم دب ــن ث كان هــو وهــارون هامدي
ــةً بــأن حــادث  ــه! وأكمــل صديقــه الطــين بَلَّ بعــد أن أنهــى هــو محادثت
خاطــر وأخبــره بكلمــات مقتضبــة يملؤهــا الضحــك: «الحــق موســى»  
لمــا يناقشــه خاطــر فقــط ســأل: انتــو فــين­  ليــرد عليه هــارون: «عندي» 

فــأردف خاطــر: أنــا جــاي.
وبعــد أن كانــا متشــككين ] قيامهمــا للذهــاب للإفطــار أضحــى 

ــا. الذهــاب واجبً
وصــل خاطــر الــذي لا يحضــر كثيــرًا! لكنــه إن حضــر يحضــر ] 
موعــده وســريعًا! وكان تلــك المــرة ســريعًا بزيــادة! اســتقبلاه بالضحــك! 
فقــد كان الإعيــاء باديًــا عليــه كأنــه هــو الــذي يتحــرك بالســيارة جريًــا 
وليــس الموتــور! كان هــذا اليــوم لا يحكمــه إلا الضحــك! تحركــوا جميعًــا 
باتجــاه الجامعــة ليحضــرا الإفطــار! بــدون ســابق حجــز ولكــن بخــداع 
أفــراد الأمــن! الذيــن يحرســون مــا لا يملكون!ويقضــون حياتهــم ] 
التأمــل والتفتيــش والانتظــار! ويضيــع عمرهــم هبــاءً وهــم وقوفًــا علــى 

الأعتــاب.
ــا يَســد جــوع الصائمــين!  ــا كل م ــة فيه ــة حافل ــت ليل ــوا وكان دخل
فالجامعة يدها ســخية ] الاحتفالات! وبعد الأكل جلســوا يتســامرون 
مــع بقيــة طلبــة الدفعــة! ثــم انــزووا ثلاثتهــم تحــت العمود الــذي اعتادوا 
ــدوء!  ــه اله ــة ويحف ــة المنصوب ــف الخيم ــع خل ــده! وكان يق ــوس عن الجل
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تســامروا وتناقشــوا ] تفاصيــل الفــرح! وهــل ســترضى بالغنــاء أم لا! 
ليــرد عليهــم بأنهــا ستســمح! فهــي لــن تتشــدد لهــذه الدرجــة مــع أنــه 

يُفضــل لــو لا يوجــد فــرح مــن الأســاس.
بعــث لهــا بصــور الطعــام! وتحادثــا! ثــم ختمــت بتمنــي الهنــا! وهــو 

بتمنــي الهنــاء.
<<<

] اليــوم التالــي! كان مســتلقيًا علــى ســرير ] بيــت العائلــة! 
منتظــرًا فراغهــم مــن حــزم الأمتعــة حتــى يغــادر عمــه إلــى شــقته 
ــى بروفايلهــا! فوجــد  ــدة! وبينمــا هــو كذلــك إذ ألقــى نظــرة عل الجدي
ــم عــن حــزن عميــق وحســرة! فأرســل يستفســر عــن ذلــك!  بوســت ين
سيشــاركها حزنهــا إذا لــزم! لــو لــم يقــدر علــى إنهائــه! لــم يكــن دافعــه 

ــك بســببه... ــة أن ذل ــو لثاني ــه ظــن ول أن
فلقيــت -  بروفايلــك  علــى  ببــص  كنــت  إيــه­  إزيك!أخبــارك 

البوســت اللــي بيقــول إنــه شــيء مؤلــم ومزعلــك! إيــه اللــي مضايقــك­
انتهــوا مــن حــزم الأمتعــة وتحركــوا باتجــاه الشــقة! وبعــد وصولهم! 
ألحــت عليــه بنــت عمــه! الطفلــة الصغيــرة ] أن ينــزلا للجلــوس ] 
الحديقــة القريبــة مــن الشــقة لتلعــب قليــلاً! تلــك الفتــاة التــي كان 
ــرم ذكاءهــا! ويحفــظ نفســه مــن طــول لســانها! لا تصــل بطولهــا   يحت
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حتــى ركبتيــه! لكنهــا كانــت تُباريــه ] الــكلام إذا جلســت أمامــه! يأخــذ 
رأيهــا أحيانًــا ] بعــض الأمــور ويتعجــب مــن رجاحــة عقلهــا وردودهــا 
التــي تكــون نافعــة أحيانًــا! نــزلا وبينمــا هــو جالــس وهــي تلعــب! إذ 
تأتيــه رســالة مــن زينــة: «دي حاجــة مــش بســببك خالــص! ويستحســن 
منبصــش علــى بروفايــلات بعــض» فلــم يرغــب ] الــرد بأكثــر مــن: 

«طيــب»
لــم يجــد رغبــة ] الحديــث والنقــاش! شــعر بصدمــة لأنهــا بعــد 
كل تلــك الفتــرة لــم تفهمــه! وكيــف تظــن أنــه أخــذ كلام البوســت علــى 
نفســه! لــم تفهــم أنــه طالمــا قــرر أخذهــا هــي فســيأخذها بفرحهــا 
ــه الفــرح وتظــل عيناهــا مكســورة  ــأن تعطي ــن يســمح لهــا ب وحزنهــا! ل
لحــزن ] داخلهــا! لــم تفهــم أنــه إذا قُــدِّر لهمــا العيــش معًــا! فســيكون 
اتفاقهمــا واختلافهمــا خــاص  بينهمــا! ســيكون  فرحهمــا وحزنهمــا 
بهمــا! ســيعتذر المخطــئ ويُســامحه شــريكه! لــن يــرى الآخــرون منهمــا 
غيــر الســعادة! شــعر بخيبــة الأمل!كانــت ] تلــك اللحظــة تتحــدث إليــه 
ــا نعــد  بنــت عمــه! ولكنــه لا يســمع شــيئًا ممــا تقــول! ثــم قــال لهــا هَيَّ

للشــقة.
<<<
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ــون  ــا! ثــم يصلُّ ] المســاء تحــدث أصدقــاؤه عــن قضــاء الليلــة معً
ــا! وقــد ذهــب معهــم ولكنــه شــارد! لا تتملكــه  التهجــد ويتســحرون معً

إلا فكــرة واحــدة.
وصــل إلــى أصدقائــه ] شــارع شــبرا! ركــن ســيارته! وكان آذان 
إلــى مســجد عصفــور! كان  مــع وصولــه! فتحركــوا  يــدوي  العشــاء 
يصلــي ويدعــي «يــارب دلنــي علــى الأصلــح! يــارب لا تجعلنــي أُقبــل 
علــى حماقــة» كان مــا يتــردد ] رأســه شــديد القســوة! وهــو يعلــم! 
ــك الأفــكار لتتجســد ســتكون  ــه إذا خرجــت مــن رأســه تل ــم أن كان يعل

العواقــب كارثيــة.
انتهــت صــلاة العشــاء والتراويــح وخرجــوا للتمشــية والجلــوس 
علــى أحــد المقاهــي حتــى حــان وقــت التهجــد! فرجعــوا للمســجد وهــي 
مازالــت معــه! ثــم أنهــوا التهجــد وخرجــوا للســحور مســرعين ثــم عــادوا 
لأداء صــلاة الفجــر! ثــم ودعهــم وركــب ســيارته وانطلــق باتجــاه منزلــه! 
كان الطريــق الدائــري شــبه خــالٍ! كان يســير علــى ســرعات عاليــة! 
ويتــردد ] رأســه «إذا كنــت ســأفعلها فــلا تُمهلنــي الوقــت لذلــك يــارب» 
وصــل البيــت وتمــدد علــى الأريكــة! وتُعتبــر ســاعات الصبــاح هــي 
ــا الحــب  ــين! فيه ــا المشــاعر والحن ــده! ففيه مــن أخطــر الســاعات عن

ــا. والشــوق! وفيهــا القســوة أيضً
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و] غفلــة مــن قلبــه! كتــب ولــم يتــردد كثيــرًا! ولــم يُراجــع الــكلام 
هــذه المــرة! وأرســل.

<<<
اســتيقظ بعدهــا بســاعتين! مــع ارتفــاع ] ضربــات قلبــه! الــذي 
كان يلازمــه ] أوقــات الخــلاف بينهمــا! كان يشــعر كأن مــا فعلــه 
قبــل نومــه كان حلمًــا! أمســك هاتفــه وفتــح الرســائل بــدون اتصــال 

بالإنترنــت! يتحقــق مــا إذا كان كتــب مــا ] رأســه فعــلاً!
قــام واســتعد للخــروج مــع صديقــه هــارون الــذي كان علــى موعــد 
معــه للذهــاب للحصــول علــى شــهادة التحــركات مــن المجمــع! مجمــع 
ــر!  ــس التحري ــد ولي ــى التقيي ــل عكــس اســمه عل ــذي يعم ــر! ال التحري
فــإذا نجحــت ] عبــور زحمــت الانتظــار! لــن تنجــح ] تَحمُّــل لامبــالاة 
وطلبــات الموظفــين! وإذا عبــرت هاتيــك وتلــك! ربمــا ســيكلفك انتظــار 

النتائــج كثيــرًا.
وصــلا المجمــع وأخبروهــم أن موعــد اســتلامها تأجــل لمــا بعــد 
العيــد! وبعــد جــدال لا طائــل منــه رجعــا بأيــدي خاويــة! و] عودتهمــا! 
ســأله هــارون: مالــك! مسَــكت ليــه كــده ­  ليــرد عليــه:» ســيبني ] 
حالــي! شــكلي عكيــت الدنيــا! هــي يــا هتعــدي وتظبــط! يــا هتبــوظ 

ــى الآخــر» عل
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شَغَّل النِّت وهو ] السيارة فرأى رسالة من كلمتين
وده ليه­  لم يرد! بل انتظر حتى يعود لمنزله.- 

أعــاد قــراءة مــا كتبــه حــين عــاد ليــرد علــى الكلمتــين المقتضبتــين 
منها!مهــلاً هــو حتــى لا يذكــر مــا كتبــه! فالكلمــات المؤلمــة التــي تخــرج 
مــن فِيــه يمســحها ويتناســاها ســريعًا حتــى لا تنحفــر ] ذاكرتــه وتؤلمه! 

هــوا فقــط يَذكــر قســوته.
يَذكــر منــه أنــه أنهــى فيــه علاقتهمــا! يَذكــر مــا آلــت إليــه المحادثــة! 
يَذكــر أنهــا أخبرتــه أنهــا كانــت تصلــي الاســتخارة قبــل أن تصلهــا 
رســالته بقليــل! وعــلَّ ذلــك هــو رد الاســتخارة! آلمتــه تلــك الكلمــات 
كثيــرًا! عاتبتــه علــى أنــه عبــث معهــا بالألفــاظ كثيــرًا وتحملــت هــي! أما 
هــو فعنــد أول رد ســيئ منهــا يتخلى...ثــم الصمــت الرهيــب والســكون.

<<<
ــد أول  ــي عن ــب والتخل ــه ] التجن ــن طبيعت ــوم يلع ــل هــذا الي أكم
خــلاف ولكــن لا يبــدو علــى ملامحــه التأثــر كثيــرًا! كان متماســكًا ليلتها 
يظــن أنــه ســيعبرها! ظــن أنهــا محطــة يمكــن أن لا ينــزل بهــا! لــم يعلــم 
أنــه كان القطــار وهــي القضبــان التــي لا يمكــن الســير بدونهــا! ولا 

يمكــن لأحدهمــا الحيــاة بعيــدًا عــن الآخــر.
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ثــم جــاء الليــل بويلاتــه! نــام بصعوبــة! واســتيقظ الفجــر بصعوبــة! 
ارتفــاع ] دقــات قلبــه مــع شــعوره بصعوبــة ] دخــول وخــروج أنفاســه! 

أمســك هاتفــه! وأرســل كلمــات مختصــرة.
«لا تخبري أهلك بشيء! وكأن شيئًا لم يحدث! أنا آسف «

رأت الرســالة ولكنهــا لــم تــرد! لــم يســتغرب كثيــرًا وتملكــه التفكيــر 
] الحل.

قــرر الاختفــاء مــن حيــاة الجميــع ليكــون ] حياتهــا هــي فقــط ثــم 
اختفــت هــي.

ــا! ســريعة وبعــد التعريــف والتهنئــة! أخبــره موســى أنــه يريــد تحديــد موعــد معــه رقــم والدهــا ] اتصــال علــى شاشــة هاتفــه! تفاجــأ ولكنــه رد ســريعًا! والدهــا! فأرســل لــه رســالة تهنئــة بالعيــد! لــم تمــر دقائــق حتــى وجــد كان يومهــا هــو أول أيــام عيــد الفطــر! تذكــر أن بحوزتــه رقــم  ــا بخــلاف بينهم ــم منه ــه عل ــرد أباهــا أن ــل الأهــل! ف ــا ليتقاب ــا أن م ــه أوصاهــا مــرة ] وســط حديثهم ــع أن ــا! م وعــدى» ووعــد والدهــا بــأن أبــاه ســيحادثه لتحديــد ميعــاد قريــب جدَّا»بينهمــا يجــب أن يظــل بينهمــا فقــط! ليــردف ســريعًا! « ده ســوء تفاهــم! هــي ] رد فعله
<<<
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 [ الأريكــة  علــى  جلــس  ووالدتــه!  وعمــه  والــده  حضــور  ــا لأحــد أصدقائــه! ليــرد عليــه: « يــا بابــا مــا أنــا قايلــك «  ليبادلــه الحديــث ولكــن ] مقابلهــم! يقــول لــه اتصــل الآن بوالدهــا! يــرد مســتنكرًا وســاخرًا! ليــه­ و]  ــا! ] مجــرى فتــاة أخــرى بنتً يبحــث عــن مكوجــي! يســتعد للذهــاب إليهــا يومهــا.زيــارة أحــد أقاربهــم! كان يضــع قميصــه الأبيــض بجانبــه ] الســيارة! بعيــدًا جــدَّا! فهــو بعــد أن حــادث والدهــا و] انتظــار عــودة والــده مــن ويتفقــا علــى موعــد ] ثالــث أيــام العيــد! كان بالنســبة لــه هــذا الموعــد البــاب علــى والــده! فيُمســك والــده الهاتــف ويتحــدث إلــى والدهــا! يــرد موســى:» لأ! وده موضــوع منتهــي ومفيــش مجــال للنقــاش  «!ليُغلــق مجــرى مختلــف تمامً
حينهــا.كان يذكــر ذلــك مــع نفســه ويضحــك! لا يعــرف مــاذا ســيكون رد فعلــه ســتخرج لتقــول لــه أمــام والدهــا مــش هتجــوزه يعنــي مــش هتجــوزه! حينًــاً ويضحــك مــع نفســه! كان يتخيــل أنهــا لــن تخــرج لمقابلتــه! أو أنهــا مــر اليومــان وهــو علــى نــار انتظــارًا للقــاء! كان يتخيــل رد فعلهــا 

<<<
أتــى اليــوم المنتظــر وأتــت الســاعة المتفــق عليهــا! لا يذكــر تاريــخ 
ــام! هــو فقــط يَذكرهــا هــي! يَنْشــدها  ــين الأي ــوم! ولا اســمه مــن ب الي

هــي! يتأســف لهــا هــي فقــط.
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اســتعد! لحــق أهلــه علــى الســلم! تفاجــأ بذهــاب عمــه مــع والــده 
ووالدتــه! تنحــى موســى جانبًــا نهائيَّــا هــذه المــرة! كان كل دوره منــذ 
ــى  ــه يحمــل عل ــا! هــو أن ــى جلوســهم ] بيته ــه حت خروجهــم مــن منزل

ــى قســمات وجهــه خجــل المتقدمــين... ــوى! وعل ــة الحل ــه علب يدي
قابلهــم والدهــا بالترحيــب! وشــعر موســى كأنــه يعرفهــم منذ زمن! 
ــر مــن الأســماء  ــاك الكثي ــوا وتعرفــوا! وكان هن ــا! تحادث جلســوا جميعً
المعروفــة لــكلٍّ مــن والدهــا وعمــه! وعندمــا وجدهــم مندمجــين هكــذا! 
قــال مازحًــا: « كــده يبقــى أقــوم أنــا أمشــي» فضحكــوا جميعًــا! ثــم 
دعاهــم والدهــا للجلــوس ] الشــرفة ومــن غيــر أن يذكــر الســبب! 

فتــراءى أن ذلــك يســمح لهــا بالحديــث بحريــة مــع أمــه!
وبعــد الحديــث مــع والدهــا! تبــين أنــه زملــكاوي علــى عكــس 
موســى! فبادلــه موســى بقولــه:» اختلفنــا معلــش» مــع ابتســام والدهــا! 
ثــم ذهــب والدهــا ورجــع بالشــاي وأخبــر موســى أن والدتــه تريــده! 
عَلــم أنــه الشــو تــايم! الوقــت الــذي ســيراها فيــه! كان يتــردد ] عقلــه 
ــاج أشــوفها!أنا عايزهــا  ــكاد أن ينطــق لســانه بقــول» واالله مــا محت وي
ــا كانــت! أنــا خــلاص اختــرت» فالشــكل آخــر مــا يُدقــق فيــه! آخــر  أيَّ

اهتماماتــه.
يتعرفــا ولــن يتحدثــا لأول مــرة الآن! فقــد عبــرا مرحلــة التعــارف منــذ اتجــه للداخــل ورآهــا! قــال: بلغــة شــبه ســاخرة» إزيــك»  فهمــا لــن 
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ــه النظــر بعمــق ] المــزاح مــع والدتــه! كان إذا التقــت عينــه بعينــي والدتهــا أثنــاء حديثهــا! زمــن! فبينهمــا صــولات وجــولات! تحدثــوا ] مواضيــع عامــة وتبادلــت  ــاح ل ــم يت ــا! إذ ل ــك عينيه ــة تمل ــل النظــر فزين عينيهــا! فهــو يحــاول فــك شــفرة تلــك الأعــين مــن عينــي والدتهــا.يطي
المكشــوف وهــو الــذي اعتــاد عليهمــا بدونــه.عليهــا مــن نظــام الجامعــة قديمًــا! ظــل يقــارن بــين العينــين مــع الوجــه بــين الوجــه الــذي أمامــه والوجــه الــذي رآه علــى الصــورة التــي حصــل شَــعَر أمامهــا أنــه عســكريَّا جُــرِّد مــن جميــع رتبــه! ظلــت ذاكرتــه تقــارن كانــت وجههــا! مليحًــا! بــدرٌ ولكــن بصــورة مصغرة كبقية جســدها! 

<<<
ــة  ــى مــن الجامع ــك ] آخــر الســنة الأول ــر! كان ذل ــا يذك ــى م درجاتهــا! فوصــل لذلــك عــن طريــق نظــام الجامعــة.المحاضــرة وانتهــى اليــوم! وعندمــا أراد أن يعــرف مــن تكــون وكيــف هــي خروجــه هــو وزملائــه وجدهــم يتبــارون ] النقــاش والجــدال حــول تلك ألقــى محاضــرة! وكانــت جيــدة! بدأتهــا بمــا يُعبــر عــن ذكائهــا! وبعــد محاضــرات بالتتابــع لمــدة ســاعتين بمعمــل الكيميــاء! وكانــت هــي ممــن أو بدايــة الســنة الثانيــة! كان مطلوبًــا مــن عــدة  مجموعــات إلقــاء عل

<<<
انتهى اللقاء الأول مع الاتفاق على تبادل الزيارة!
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ــات وقدماهــا اللتــان تهتــزان لتُظهــرا توترهــا الــذي تحــاول جاهــدةً إخفاءه! رحــل وهــو يذكــر يديهــا الصغيرتــين اللتــين تتحــركان كثيــرًا مــع كلامهــا! البارزتــين عنــد ابتســامتها واحمرارهمــا عنــد خجلهــا! والغمــزات! الــذي يتناســق مــع عينيهــا الواســعتين! رحــل وهــو يذكــر الوجنتــين رحــل وهــو يحمــل صــورة وجههــا البــريء! وجهها الدائــري الصغير  ــع دق ــذي تُتاب ــي ال ــا العال ــه صــوت كعبه ــا.رحــل وهــو يحمــل ] أذن قلبــه طرقعتــه علــى الأرض فينتظمــان معً
تعــود الميــاه لمجاريهــا.فــردت بوجــه مبتســم مــن وجــوه الفيــس بــوك! فرضــي بــه علــى أمــل أن وعندمــا عــاد لمنزلــه ليلتهــا! أرســل لهــا يخبرهــا عــن جمالهــا! 

<<<
ــا ] نهايــة الأســبوع مســاءً.يذهــب موســى منفــردًا! فيتســنَّى لــه الجلــوس معهــا ليتحدثــا بحريــة لــم يكــد يمــر يومــان! ويخبــره والــده أن أباهــا تحــدث معــه لكــي  أكبــر! هاتــف موســى والدهــا وحــددا يومً
مــع  نزهــة   [ وكانــا  الصبــاح!  منــذ  هــارون  مــع  كان  ــرَّا يومهــا  ــة المســتوى الأول! م ــالاً بنهاي ــي! احتف ــورس الألمان ــم ] ك ــار شــيئًا! يأخــذه معــه أصدقائه ــى فــرع قويــدر بشــارع عبــاس العقــاد! ليخت ــا منهــا عل وشــعر بفــأل ســيئ! لكنهــا كانــت أفضــل الموجــود فاشــتراها.لهــا! وقــع اختيــاره علــى كيكــة غريبــة الشــكل! لــم يكــن مرتاحً
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وصــل بيتهــا وبعــد الترحيــب! جلــس و] مقابلــه ثلاثتهــم يتبــارون 
] أســئلته! شــعر مــن كلامهــا وأســئلتها ومــن تبريراتهــا بابتعاد المســافة 
ــة جــدَّا!  ــين الأهــل قريب ــت المســافة ب ــذي كان ــت ال ــي الوق ــا! فف بينهم
كانــت المســافة بــين الأحبــة بَعــدت كثيرًا!قالــت الكثيــر مــن المتطلبــات 
وعندمــا ســأله أباهــا عــن طلباتــه! قــال: « أن آكل مــن يديهــا منفــردًا»
لــم يتكلــف عنــاء حفــظ الطريــق لبيتهــا! أو حتــى علامــة يميــز بهــا 
المنــزل مــن بــين منــازل الشــارع التــي تشــبه بعضهــا كثيــرًا! لــم يتكلــف 
عنــاء الــرد علــى بعــض الكلمــات التــي أثــارت لديــه علامــات اســتفهام! 
فقــط اســتمع! علقــت بعــض الجمــل ] رأســه! تيقــن أنهــا ليســت هــذه 

المــرة...
يخبرها أنه لم يرها إلا مؤخرًا! تضحك بثقة وترد:

«هــذا طبيعــي» ويصمــت هــو! فهــي لــم تفهــم قصــده ولــن تفهــم! 
فهــو لــم يــرَ جســدها إلا مؤخــرًا! لــم ينتبــه لمعالمــه إلا قريبًــا جــدَّا! 
أحبهــا مــن عينيهــا فقــط ولــم يكــن بحاجــة لرؤيــة بقيتهــا! كان يراهــا 
بقلبــه لقتــرة طويلــة! لــم تفهــم كمــا لــم تفهــم الكثيــر! فصمــت! كان 

ــة! ــرف النهاي يع
تركهــم والدهــا منفرديــن لدقائــق! تحدثــا ] السياســة واختلفــا! 
أخبرهــا أنهــا لا تفهــم الكثيــر لأنهــا لــم تُعايــش المجتمع كثيــرًا فصمتت.
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تسأله: ماذا أحببت ]َّ­
كان ســيعجب بهــا­تســأله لــو كانــت أخــرى غيرهــا ] مجلســها يــوم الاجتمــاع! هــل 

ليردف...
لكــن علــى كلٍّ ســأجاوب.موســى: هــو أول ســؤال إجابتــه ســهلة بــس التانــي صعــب شــوية 
عنــك.جســدك ] مشــيتك كأنــك تريديــن الارتمــاء ] أحضــان مــن يَحمــل مرحــك مــع تدينــك! الإرهــاق المســتمر ] صوتــك! والثقــل البــادي علــى أولاً: ذكائــك ويصمــت لســانه ليكُمــل عقلــه! وســرعة بديهتــك! 
ــة و]  ــة المثقف ــى المتدين ــان أتمن ــا مــن زم ــةً: أن أحببــت.أســباب الإعجــاب! فكثيــرًا مــا قابلــت! وقليــلاً مــا أُعجبــت! ونــادرًا مــا ويُكمــل عقلــه! أنــتِ الحــب بــلا ســبب ولــو مَلــك غيــرك الكثيــر مــن نفــس الوقــت تكــون معــي شــيء ومــع الآخريــن صامتــة عنيــدة! عصيــة! ينطــق لســانه ثاني
الشــروط.ختــم كلامــه وهــو يتهيــأ للمغــادرة! أنــا عايــزك زي مــا أنــتِ!  تضعــي  ولا  عقلــه!  يُكمــل  حتــى  لســانه  ويُمســك 

<<<

o b e i k a n . com



- 120 -

فكيف لكِ أيتها الحسناء الخلوقة أن تعبثي هكذا
كيف لكَ أيها الخدوم الطيب الوديع أن تكون قاسي هكذا

كيف لنا نحن الحبيبين أن نُصبح غرباء هكذا
<<<
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الفصل العاشر
الإســماعيلية! تلــك المدينــة التــي لــم يعرفهــا إلا عندمــا صادقتــه 
الحيــاة بصديــق منهــا لا تُبــارح الابتســامة وجهــه والطيبــة قلبه!ينصــح 
بإخــلاص! ولــم يشــعر منــه موســى أنــه يقــول عكــس مــا بداخلــه قــط. 
لكنــه أصبــح يهــاب الذهــاب إليهــا منــذ تلــك المكالمــة التــي أتتــه هنــاك! 

مثلمــا أقســم علــى عــدم دخــول قويــدر مــرة أخــرى.
ففــي خضــم حضــوره كتــب كتــاب صديقــه باســم هــذا! كانــت 
فيهــا  ويــدوي  البســمات  وتعلوهــا  الضحــك  يملؤهــا  جميلــة  الليلــة 
التصفيــق!و] ختــام الليلــة وهــم وقــوف حــول العروســين أمــام الــدار 
يغنــون! إذ يــرنُّ هاتفــه! ويجــد اســم والدهــا علــى الشاشــة! رد وياليتــه 
مــا رد! ياليتــه تجاهــل المكالمــة وحادثــه صبــاح اليــوم التالــي عــلَّ فحــوى 
المكالمــة قــد تغيــر! أمســك هاتفــه بقــوة وتحــرك بعيــدًا عــن أصدقائــه 

ــث. ــي! ليُجــري الحدي ــدًا عــن صوتهــم العال وبعي
والدها: السلام عليكم! إزيك يا موسى.
موسى: الحمد الله بخير يا بشمهندس.

والدهــا: أخبــار الكــورس اللــي كنــت بتاخــده إيــه­ خلــص علــى 
ــر! خي
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موسى: آه! الحمد الله.
والدهــا: الحقيقــة يابنــي! زينــة بقالهــا أســبوع مبتنامــش مــن 
التفكيــر! ووصلــت ] الآخــر إننــا نؤجــل الموضــوع بينكــم! لحــد مــا 
تخلصــوا دراســة عشــان متشــغلوش بعــض! وطبعًــا كفايــة التعــرف اللــي 

ــين الأهــل. حصــل ب
موسى: فعلا كفاية تعارف الأهل.

ــلاً ] نقطــة  ــا فع ــة بمجامــلات! كان موســى صادقً أكمــلا المكالم
تعــارف الأهــل! ومــع توقعــه لمثــل هــذه المكالمــة ومثــل تلــك النتيجــة! لكــن 
انفعــالات المشــاعر علــى وجوهنــا! وصوتنــا المبحــوح! وأعيننــا الزائغــة! 
وصــولاً لأيدينــا التــي تخبــط الهــواء ] عُنــف! يُثبتــون تأثرنــا مهمــا 

أنكرنــا! ومهمــا توقعنــا واســتعدينا.
عــاد لحلقــة أصدقائــه حــول العروســين بوجــه غيــر الــذي غــادر 
بــه! فبــادره اثنــان منهــم بســؤاله مالــك­ وجهــك مقلــوب ليــه كــده! رد 

بأنــه لا شــيء وهــو يــكاد ينفجــر كالبــركان.
وبعــد أن غــادر العروســان! قضــى مــع أصدقائــه الليلــة ] محاولــة 
إيجــاد الطريــق لمطعــم الســمك الــذي تشــتهر بــه الإســماعيلية! كانــت 
أول مــرة لهــم ] الســير داخــل شــوارعها! ظلــوا لثــلاث مــرات يــدورون 
حــول أنفســهم ويعــودون لنفــس النقطــة! كانــوا يظنــون أن ســبب ذلــك 
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ــى  ــا رث ــه! حينه ــق أمام ــن الطري ــق جــزءًا م ــذي أغل قســم الشــرطة ال
الضابــط لحالهــم! وفتــح لهــم الطريــق! إلا إنهــم عــادوا لنفــس النقطــة 
مُجَــدَّدًا وبعــد اســتخدام نظــام الملاحــة هــذه المــرة! وحينهــا نزلــوا مــن 
الســيارات وســط موجــة ضحــك هســتيري مــن الجميــع لدرجــة أن 
أحدهــم ســقط علــى الأرض يتدحــرج كأنبــوب البوتاجــاز أمــام قدمــي 

صبــي صغيــر مــن الضحــك.
لــم يعــد موســى للســيارة التــي كان يتواجــد بهــا! لكنــه اســتوقف 
تاكســي! أخبــره أن الوجهــة أبــو علــي! ركــب! وأخبــر أصدقــاءه أن 
التــي قــد  يســيروا خلفــه ببقيــة الســيارات ينقصهــم ســيارة هيثــم 

تعطلــت قبــل بدايــة الحفــل وتســببت ] بياتهــم.
بعــد أن أوصــل باســم عروســه لمنزلهــا! عــاد إليهــم ] المطعــم! 
ــي  ــة الت ــى شــاليه ] القري ــوا قــد فرغــوا مــن الأكل ليأخذهــم إل وكان
يشــارك جــده ] مجلــس إدارتهــا! وأول مــا دخلــوا كان لا يريــد شــيئًا 
ســوى النــوم بعــد كل هــذا الإرهــاق الجســدي والنفســي والعقلــي! اختار 
ــع قميصــه الأبيــض  ــة! خل ــم لتكــون مِلكــه هــذه الليل أول أريكــة تقابله
وعَلَّقــه علــى نهايــة ماســورة الســتارة ] الســقف فوقــه! وســط نظــرة 
اندهــاش علــى وجــه صــلاح صديقــه وهــو يطــل مــن شــباك أول غرفــة 
خلــف الأريكــة والتــي يقــع شــباكها فوقهــا مباشــرة! مــدد جســده! وضــع 
ــم يســتطع  ــة! ول ــه ليتفــادى بهــا ضــوء الصال ــى عيني ــده عل منتصــف ي
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ســد أذنــه عــن صخــب أصدقائــه الــذي اســتمر طويــلاً بعــد أن كانــوا 
] غايــة الإرهــاق لكنــه الســمك هــوا الــذي أعــاد لهــم النشــاط علــى مــا 
يبــدو! تركهــم ] لهوهــم وغــط ] النــوم! بآمــال مُعطلــة كســيارة زميلــه! 

وأحــلام مُعلقــة كقميصــه فوقــه.
<<<

ومؤخــرًا نــدرك فداحــة مــا قلنــا وأرســلنا! مــا كتبنــا وأوهمنــا! مــا 
رددنــا وأظهرنــا! فتحــت تأثيــر الحــب نكــون ] قمــة الحنــان ومنتهــى 
القســوة! نذهــب بعيــدًا لننســى مــا قلنــا! لكــن ذاكرتنــا تأبــى! ربمــا كلمــة 
آســف لــم تَكْــفِ لهــا حينهــا ولا قيمــة لهــا الآن! لكنــه يواســي بهــا نفســه 

عندمــا يتذكــر ويقولهــا لهــا ] خيالــه.
اســتيقظ صباحًــا منهــكًا تتســارع دقــات قلبــه بعــد النقــاش الحــاد 
مــع والدهــا! الــذي يأمــره بالرحيــل وهــو مســتمرَّا بالتفتيــش عنهــا ] 

غــرف منزلهــم! يصيــح بالنــداء عليهــا
زينــة! زينــة! زينــة!!!!!!!!!! مفزوعًــا كالــذي يبحــث عــن شــربة 
مــاء وهــو علــى وشــك مفارقــة الحيــاة! يُخبرهــا أن مــا دفعــه إلــى مــا 
قالــه هــو إصــراره للمــرة الأخيــرة علــى اختبــار طريقتهــا ] النقــاش! 
هــل ســتتخلى عــن طريقتهــا التــي تقــوم علــى قطــع النقــاش فجــأة أم 

ــة. تتمســك بالاســتماع للنهاي
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ــل  ــارت العق ــل! فاخت ــب أم العق ــاري القل ــين خي وجــدت نفســها ب
الــذي لــم يكــن ناضجًــا بمــا فيــه الكفايــة! كان يعــرف النتيجــة واســتمر! 
لا يريــد أن يــدب خــلاف بينهمــا لاحقًــا! فلا تُظهر الرغبة ] الاســتماع 
ــل أي شــيء إلا الإعــراض  ــو يقب ــكلام! فه ــا عــن ال ويُعــرض هــو حينه
عــن الاســتماع! أخبــر نفســه إذا كانــت النتيجــة مــا يتوقعــه فلتكــن! فهــو 
دائمًــا مــا يقتــل كل مــا يثيــر الخــوف بداخلــه حتــى لا يخــاف! فمــع حبــه 
ــكلام ولا  ــل خــوف الصمــت ولا خــوف ال ــا! لا يقب ــا وإصــراره عليه له
خــوف الهجــر! كان يقــول لنفســه إذا اســتطاعت أن تعبــر هــذا الخــوف 
والتــردد مــن نفســها لنفســه! ســتكون كل جوارحــه مِلــكٌ لهــا لنهايــة 
العمر!أمــا إذا ثاورهــا الشــك فقــد اختــارت أن تظــل عالقــة ] الجهــة 

الأخــرى مــن الظــلام والوحــدة والحــزن وســيعلق هــو علــى اشــتياقه.
وضــع لهــا الخيــار الأخيــر بينــه والخــوف! فاختــارت الخــوف وضل 
هــو الطريــق! حينًــا يعتقــد أنــه اختــار الحيــاة التــي يرضاهــا لعقلــه 
وقلبــه معًــا! اســتقرار الحيــاة بغــض النظــر عــن اســتقرار النفــوس! 

ــا يــود لــو يقــف أســفل شــرفتها يُنــادي عليهــا حتــى تُلبــي... وحينً
 (ولو سألوني يومًا من أنتِ

سأقول بطلة اخترعها خيالي
فأضحت روايتي
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ظننتها حقيقة! فأضحت سرابًا)
<<<

كانــا متشــابهين لدرجــة كبيــرة! لكــن لــم يــدركا هــذا التشــابه إلا 
مؤخــرًا وربمــا هــو فقــط مــن أدرك هــذا التشــابه...

عندمــا  بشــغف  الطويــل!] حديثهمــا  متشــابهان ] صمتهمــا 
ينطقــون! ] ضحكتهمــا الواســعة عندمــا تُثــار ثغورهمــا! ] اهتمامهما 
ــا علــى كليهمــا! لأنهمــا يُفضــلان  بــكل شــيء الــذي إن وجــد يكــون عبئً
إعطــاء فرصــة أكبــر لتجاهــل معظــم الأشــياء حتــى يحفظــا راحــة 
ــن! ولكنهمــا يفعــلان  ــا ودي ــا الأفضــل دني عقولهمــا!] تطلعهمــا ليكون
] ســبيل ذلــك القليــل ويلومــان نفســيهما علــى ذلــك دائمًا!وأخيــرًا ] 
كبرهمــا وعنادهمــا وكرههمــا للشــروط! فهــو لــم يكــن يعنــي مــا أرســله 
لهــا¥ يُفيقهــا بطريقتــه الصادمــة! يضعهــا معــه علــى نفــس الطريــق 
حتــى يصــلا للوجهــة التــي يتمناهــا.لا تأخــذ المظاهــر حيــزًا عندهمــا 

ــى أحدهمــا! ــه عل ولا يســتطيع الحــزن أن يخيــم بظلال
هــذه المــرة ســارع بمحــو كل شــيء مــن ذاكرتــه قبــل حاســوبه! مــن 
ورقــه قبــل هاتفــه! نســي مــا قالــه ومــا قالتــه! رأى أنهمــا علــى القــدر 
القليــل الــذي يعرفــان بــه بعضهمــا البعــض إلا أنهمــا يحمــلان الكثيــر 
ــه بأجمــل  ــه لينســاها! ففاجــأه عقل ــى عقل ــات! ضغــط عل مــن الذكري
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ــه وهــو ]  ــوم! تظــل مع ــا بالن ــرب منه ــا يه ــا! وعندم ــات بينهم الذكري
العالــم الآخــر حتــى اســتيقاظه!

ــه  ــه! فعقل ــا بجســده لا بعقل عندمــا يجلــس منفــردًا! يكــون جالسً
حينهــا يكــون ] حالــة لا يمكــن وصفهــا بــين الواقــع والخيــال! باختصار 
ــا! متــى  عقلــه معهــا وجســده وحــده معــه! يســتفيق مــن هيامــه متعجبً

وصــل لتلــك الدرجــة!
هاجمتــه ذاكرتــه بليالــي الشــوق والفــرح! بأحاديثهمــا التــي كانــت 
ــرة  ــا بالوقــت! بالمواقــف العاب ــا لســاعات لا يشــعران فيه تطــول أحيانً
بينهمــا ] أروقــة الجامعــة! وذَكَّرتــه بالجــزء الثقيــل علــي نفســه! كيــف 

ــا بــدون قصــد! وكانــت هــي جيــدة معــه كثيــرًا كان ســيئًا معهــا أحيانً
ولكن تُذكره ذاكرته متأخرًا...

تذكــر عندمــا كان يُغازلهــا علــى موقــع التواصــل بشــكل مبهــم 
ويكتــب لهــا! يأتــي مــن يســأله عــن اســم هــذه التــي يعشــقها! يُخبــره أن 
الاســم أكبــر مــن أن يُقــال! فالاســم لــه قيمتــه! علَّــه يقدســه! لا يريــد أن 
ينطقــه أحــد غيــره! كان يتمنَّــى ألا يقــرأ أحــد مــا يكتــب إلا هــي! يتمنَّــى 
ــى الكثيــر ولــم يفعــل إلا القليــل!  أن يختفــي الجميــع وتبقــى هــي! تمنَّ

غلبتــه طباعــه مــرارًا ودخلــت ] صــراع مــع هــواه.
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ــات كلهــن يطوقــون للإطــراء عليهــن.وســعادته معًــا مــن تقبلهــا لهــذا الإطــراء مــن شــخص غريــب عنها!لكــن لهــا متغــزلاً ] ثانــي محادثــة لهمــا: « تســلم عنيكــي» وكــم كان خوفــه تحمــرُّ وجنتــاه ويشــعر بالخجــل الآن وهــو يتذكــر حينمــا قــال  الفتي
ــلا تدخــل  ــه لســانه ب ــدور ] رأســه وينطــق ب ــا ي ــين كل م ــن ب ثــم يعــاود ترديــد مبرراتــه الواهيــة حتــى لا يقتــرب منهــا ثانيــةً.منــه! يجــد نفســه فجــأة صمــت كل شــيء بداخلــه! لتتــردد كلمــة أحبــك! وم
وترقــب وأسًــى ] أحيــانٍ كثيــرة.يشــيح بعينيــه عنهــا دائمًــا حتــى لا تــرى مــا بهمــا مــن شــوق ولهفــة 

يُكرر ما يعلق ] رأسه من الشعر القديم:-
«يا غصن نقا مُكلَّلاً بالذهب
أفديك من الردى بأمي وأبي

إن كنت أسأت ] هواكم أدبي
فالعصمة لا تكون إلا لنبي
يا مالك مهجتي تَرفَّق باالله

لابد لكل عاشق من ذلة.
<<<
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أهواك أنا وليس لي عنك غنًى
أدنيك من المنى وأطوي الزمنا

إن كنت حلفت ألا تكلمنا
كَلِّم غيري لعلي أسمعك أنا

لم أخش وأنت ساكن أحشائي
إن أصبح عَنِّي كلُّ خِلٍّ نائي
فالناس اثنان! واحد أعشقه

والآخر لا أحسبه ] الأحيائي
واالله لقد سمعت ] الأسحار

عن جارية تهيم بالأشعار
تاالله لقد سمعت من منطقها

من عذب عاشقًا جُزي بالنار «
<<<

ــد إلا  ــه لا يجي ــرًا! لكن ــرًا ولا غــرورًا ولا تحقي ــا لا كب كان يتجنبه
ــه خجــول بطبعــه  التهــرب مــن العيــون! يخشــى أن تفضحــه عينــاه! علَّ

ــل مــن الأشــخاص. ــة إلا مــع العــدد القلي ــق بحري ولا ينطل
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عندمــا كان يســتعيض عــن ذلــك بالتعبيــر قليــلاً عمــا بداخلــه 
بكلمــات أغنية!لــم يكــن بهــذه التفاهــة ] الحــب والــزواج! ولكنــه شــبح 
الكلمــات الــذي لــم يُــدرك ملازمتــه لــه إلا مؤخــرًا! كان وســيلة وليســت 
ــة  ــى بقي ــر عل ــن تؤث ــرة ل ــرة قصي ــق! فت ــة! خطــوة وليســت الطري الغاي

ــة. الرحل
كانــت تعبــث معــه بالألفــاظ أمــام والدهــا حول الأغاني والاســتماع 
ــم ] حضــرة المحكمــة ينعقــد لســانه  ــك كمُتَّهَ ــر ذل ــا! فســمع وعب إليه

عــن النطــق بالأدلــة! مُســلِّمًا بالحكــم.
عندمــا خيرهــا بــين الخطبــة ] نهايــة الدراســة ونهايــة العــام! 
اختــارت نهايــة العــام! وكان يُفضــل نهايــة الدراســة! لأنــه أدرى بنفســه! 
يعــرف أنــه لا يصلــح للعلاقــات العاطفيــة العابــرة! لكنــه يصلــح للــزواج 

الكامــل المبنــي علــى العاطفــة والحــب.
تذكــر ذلــك وتمنــى لــو أنــه ذهــب يــوم وفاقهمــا لوالدهــا! لــم يتأخــر 

يــوم ولا شــهر ولا تــرم ولا انتظــر نهايــة العــام.
يجــزم أنهــا المــرة الأولــى التــي أحــب فيهــا بصــدق وعبَّــر فيهــا 
ــه  ــاء! فعاتبت ــى اللق ــه أراد الصمــت حت ــدون خجــل! وعندمــا صارحت ب
ــه  ــكلام ومحاولت ــو ال ــه ] الخطــأ ه ــا أوقع ــم! وم ــت فتكل ــى الصم عل
مغالبــة طباعــه ] الصمــت! رغبتــه ] الحفــاظ عليهــا بعــدم الــكلام 
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وغلبــة الهــوى لــه! عبــوس وجهــه الغالــب وهــي الصفــة التــي يعاتبه فيها 
ــة ابتســامة عينيهــا! فكــم  ــا! مــع شــوقه لرؤي معظــم مــن يقابلهــم دائمً
ــة عيناهــا! فهــي اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا مــع النســاء!  هــي جميل
فخطــأه أنــه لــم يُــبن أســباب صمتــه وكلامــه! وخطأهــا أنهــا كانــت 
تُعاتــب وتصمــت! تفعــل عكــس عتابهــا! فخطأنــا هــو إظهــار خــلاف مــا 
نريــد تحــت تأثيــر المشــاعر! غلبــه كبريــاؤه وقــرر قلــب الطاولــة علــى 
الجميــع حتــى ينتصــر لنفســه! ويعــود لنفســه المطمئنــة الواثقــة! فكفــاه 

ــرة!!!!! بعث
« فياليتني لم أعرفكم وبعينيكم لم ألتق

أصابني سهم من العشق أَرَّق القلب وأرهقه
و] طريقكم لم أجد مرسًى ولم أتعشم ] اللقا

تركت أمركم للخالق علَّه بي يرفقا «
<<<
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الفصل الحادي عشر
كانــت إجــراءات الســفر تجــري علــى قــدم وســاق! فبعــد أن لاحــت 
الفكــرة ] أول الأجــازة! ولــم يكــن متحمسًــا لهــا حينهــا! أضحــت هــي 
الأمــل الوحيــد لمــلء فــراغ روحــه وليــس هــو فقــط! ولكــن صديقــه 
ــا! الــذي عانــى معــه الأَمَرَّيــن للاهتمــام بالأمــر! فبعــد أن حجــز  أيضً
منتهيًــا  أن جــواز ســفره  اكتشــف موســى  الســفارة!  هــارون موعــد 
وبحاجــة لوقــت للتجديــد! فترتــب علــى ذلــك أن لــكل منهمــا موعــد 
منفصــل للتقــديم ] مقابلــة الســفارة! وبعدهــا انتظــرا بترقــب الموافقــة 
ــرة  ــان عــن الطائ ــا يبحث ــت كان ــس الوق ــب التأشــيرة. و] نف ــى طل عل
التــي ســتقلهما بالســعر المعقــول! وعندمــا كانــا جالســين ليتحدثــا عــن 
احتماليــة أن توافــق الســفارة لأحدهمــا دون الآخــر! فــكان الــكلام 
ــدو للســفر  ــن يغ ــا دون الآخــر فل ــن يذهــب أحدهم ــه ل ــدور حــول أن ي
قيمــة حينهــا!و] أثنــاء انتظارهمــا أتــت لــه رســالة مــن الســفارةُ تخبــره 
بضــرورة إحضــار مســتند ناقــص! فذهــب ووجــد أن عليــه أن يقــف ] 
طابــور طويــل أمــام الســفارة كمــا فعــل عنــد التقــديم! قــارب مــن فكــرة 
تــرك الأمــر برمتــه لمــا يحتويــه علــى مهانــة! لكنــه تمالــك نفســه وآثــر 

الصبــر حتــى يــرى آخــر الأمــر.
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] وقــت متأخــر عنهــا.تأشــيرته! ولــم يكــن موســى يــدرك أنــه ســتأتيه رســالة مماثلــة ولكــن جــاء اليــوم الموعــود لهــارون برســالة صباحيــة للذهــاب واســتلام 
نــداء الموظــف « لســه ] حــد مســلمش إيصــال الاســتلام­يقــع ] مقابــل الســفارة! واتجــه صــوب شــباك الاســتلام مــع ســماعه الأماكــن المخصصــة لذلــك¥ فتركهــا بجانــب ســور قســم الشــرطة الــذي أمــام الســفارة! لــم يملــك الوقــت حتــى يبتعــد عــن الســفارة ويركــن ] أبوابهــا ] الخامســة! بعــد انقضــاء تلــك النصــف ســاعة كان موســى علــى الذهــاب للســفارة ] الزمالــك علَّــه يلحــق بهــا قبــل أن تغلــق لــم يــرَ الرســالة إلا ] الرابعــة والنصــف! ولكنــه أصــر حينهــا 
فيــرد الحــارس بابتســامة تحــوي طلبًــا خفيَّــا! ويــردف « ماشــي»هتتكلبــش يــا باشــا»  فيــرد عليــه مبتســمًا « كنــت عايــز ألحــق الســفارة»  ليجــد حــارس القســم يــدور حــول الســيارة ويبــادره بقولــه» كانــت لســه حتــى رأى صــورة التأشــيرة! أعــاد قراءتهــا وعــاد صــوب الســيارة! أعطــاه الإيصــال! واســتلم الجــواز! ففتحــه وقلــب صفحاتــه بترقب 
ــا! وهــي اســتخراج تصريــح الســفر مــن الجيــش! وكان هــارون أول مــن هاتــف هــو هــارون! وعــاد لمنزلــه ليســتعد لمعركــة جديــدة  موســى أن يســتخرجوه ] طريقهــم للمطــار يــوم الســفر! ليرفــض يملــك شــهادة إعفــاء ممــا سيســهل عليــه الإجــراءات! فاقتــرح علــى صباحً
ــا مــا يكــون لديــه مشــكلة مــع الجيــش. موســى ذلــك معلــلاً بأنــه دائمً
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لــم يلبــث مزاحــه حينًــا حتــى تحــول لحقيقة! فمع ســاعات الصباح 
الأولــى وبعــد أن اســتلم هــارون تصريحــه! أخبــر الضابــط موســى أنــه 
بحاجــة لتقــديم شــهادة تُثبــت أنــه مقيــد ] الجامعــة للعــام القــادم! لــم 
ــام  ــة أي ــم يتبــق إلا ثلاث ــه ل يســمعوا هنالــك لأي نقــاش! لــم يفهمــوا أن
علــى موعــد الطائــرة! لــم يســتوعبوا أنــه لاســتخراج تلــك الشــهادة 
يجــب دفــع مصاريــف العــام التالــي وانتظــار ختــم الورقــة مــن الــوزارة! 
يُظهــرون العُقــم عندمــا لا يُفكــرون إلا ] إمكانيــة هروبــك فقــط! و 
ــع ذلــك! فبــدلاً مــن  ــه كيــف يتســنى لهــم من إجراءاتهــم تــدور حــول أن
ــوا  ــروب! ليوجه ــاس مــن اله ــع الن ــة من ــود ] محاول ــوا المجه أن يُضيع
ذلــك المجهــود لمعرفــة أســباب ذلــك! والأهــم محاولــة إيجــاد حــل لتلــك 
الأســباب! فهــم يحاولــون الهــرب عندمــا يفيــض بهــم الكيــل! يريــدون 
الهــرب ليبتعــدوا عــن يــد الظلــم والجهــل التــي تبطــش بالجميــع دون 
ــد  تمييــز! يهربــون أمــلاً ] مســتقبل لــه ملامــح واضحــة وطريــق مُعَبَّ
يمكنهــم الســير فيــه! فقــد أرهقهــم اللــف والــدوران الــذي مــلأ جنبــات 

وطننــا.
بعــد زيــارات مكوكيــة بــين الجامعــة والــوزارة والتجنيــد تمكــن مــن 

إعطائهــم مــا يريــدون! وأعطــوه مــا يريــد.
وجــدا نفســيهما علــى ســلم الطائــرة أخيــرًا يحاولــون نســيان كل 
ــن  ــدة! متذكري ــروح جدي ــد ب ــم جدي ــة عال مــا أنهكهمــا! يســتعدان لرؤي
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أخيــرًا.كل المشــقة التــي مــرا بهــا حتــى يضعــا أقدامهمــا علــى تلــك العتبــات 
ــه  ــا! يمــارس عادات ــوم الســفر صباحً ــا جــدَّا ي ــم يكــن كان موســى طبيعيَّ ــرة! ل ــرة ] الظهي ــادة ] انتظــار موعــد الطائ ــة المعت ــة واحــدة مــن طرقعــة عجلاتهــا علــى أرضيــة منزلهــم! رأى كل الخــوف والحنــين يشــعر بشــيء غريــب! وعندمــا حــان وقــت ســحب الحقيبــة وســماع الصباحي ــك الاندهــاش يتدفقــون دفع أنــا بقالــي شــهر ونــص بجهــز لإيــه!أدركــت أنــه مســافر حقَّــا ] تلــك اللحظــة فقــط! ليــرد مبتســمًا: وهــو عينــي والدتــه وصوتها!تســأله:  هــو أنــت خــلاص ماشــي­  شــعر أنهــا والشــوق والأغــرب مــن ذل

ودعها ورحل.
<<<

ليلة السفر يُصبح كل شيء فجأة مُستحقَّا للتوديع
كانا يسيران ] شوارع القاهرة بلا وجهة!

ــة.عينيــك عليهــا مــن بعيــد وأنــت تســتعد لمغادرتها!تأســى علــى حالكمــا فهــي كالحبيبــة التــي تهــرب منهــا لا لشــيء إلا لأنــك تحبهــا جدَّا!تمــرر لُقًــى مــرة أخــرى! فقــد كانــا يمــلآن أعينهمــا منهــا للمــرة الأخيــرة! كانــا يودعانهــا¥ فهمــا ذاهبــان للمجهــول ولا يعلمــان هــل مــن  ولكــن مــا بيــدك حيل
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عــادا إلــى منزلــه ونامــا حينهــا ] غرفتــه! تشــاركا الســرير! تحدثا 
قليــلاً وغــط صديقــه ] النــوم! وتذكــر هــو عندمــا كانــا مســتلقيين 
بنفــس الطريقــة بعــد أن ذهــب لهــا بعــدة أيــام! ويقــول لــه صديقــه 
بــكل ثقــة: «شــكلك مــش نــاوي تروحلهــا»  فضحــك موســى وقــال لــه: 
ــه: «احكــي! احكــي!  ــا روحــت خــلاص»  فانتفــض صديقــه وقــال ل «أن

ــل» بالتفصي
ــدًا! بمواقــف  ــه أب ــا بمــا لا نتوقع ــا يوميَّ ــاة بمفاجأتن تســتمر الحي
لــم نتخيــل أنفســنا فيهــا ومواقــف ســيئة لــم نتوقــع أننــا ســنواجهها 
ــا! ننســى كل هــذا عندمــا نكــون مــع عائلتنــا أو أصدقائنــا! حينهــا  يومً
نفقــد الذاكــرة نهائيَّــا! ولكــن عندمــا ننعــزل! ترجــع الذاكــرة! تحــوم 

الذكريــات! وتُعــاد المشــاهد مئــات المــرات...
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فيكمــن الســر وراء الخطــأ الــذي اقترفــه! وراء تعنتــه وعنــاده! هــو 
أنــه غــار ومــازال يغــار مــن نفســه التــي خضعــت لهــا! مــن نفســه التــي 
ــذي يعصــاه ومــازال يذكرهــا!  ــه ال ــرًا مــن أجلهــا! مــن عقل ــه كثي عصت
وقلبــه الــذي مــازال يُســرع النبــض عندمــا يســمع عنها!يغــار مــن يديــه 
التــي تعصــاه كل يــوم وتكتــب لهــا! لطالمــا اعتــاد عنــاد نفســه! فهــو 
مختلــف حتــى ] غيرتــه عــن الآخريــن! لــم يحــدث أن اســتوطن أحــد 
قلبــه بمثــل هــذه الدرجة!لــم يشــغل أحدهــم كل هــذا الحيــز مــن عقلــه 

ســابقًا! فهــذه كلهــا أســباب كافيــة ليغــار.
افترقــا هــذه المــرة ووضــع بنفســه الخــط النهائــي لهــذه العلاقــة! 
افترقــا ومــازال يحلــم بهــا! مــازال يُنــازع نفســه مــن الســير خلــف 
خطاهــا! يســأل نفســه كل يــوم متــى أحبهــا كل هــذا الحــب! ومتــى 

ينســاها! ومتــى يتقبــل عقلــه قــراره وقرارهــا مســبقًا.
تذكــر كل ذلــك! ونــام محــاولاً توديــع الأســى لكنــه يســتمر ] 

ملاحقتــه.
<<<

غــادره صديقــه بعــد الفجــر! ليتســلقا ســلم الطائــرة معًــا بعــد 
الظهــر! كانــت الطائــرة المتجهــة بهمــا إلــى ألمانيــا ســتهبط أولاً ] فيينــا 
ثــم ســتكمل نحــو وجهتهــا! عندمــا تحــركا ] مطــار فيينــا هالهما أن كل 
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شــيء يعمــل أوتوماتكيَّــا! ففــي بدايــة ســفرك تندهــش مــن كل مــا تــراه! 
ولا يكــف عقلــك عــن المقارنــة بــين مــا تــراه وبــين مــا يحــدث ] بلــدك! 
كان يفصــل بــين الطائرتــين نصــف ســاعة! خرجــا مــن المطــار ليجــدا 
نفســيهما ] شــوراع فيينــا. تمشــيا قليــلاً فقــد أعجبهمــا منظــر البلــد 
مــن شــباك الطائــرة! فــأرادا أن يريــا ذلــك الجمــال علــى الطبيعــة! 
ــر موســى زميلــه وصديــق رحلتــه أنــه يتبقــى  بعــد أخــذ عــدة صــور ذًكَّ
عشــر دقائــق علــى موعــد المغــادرة! رجعــا للمطــار وعنــد وصولهمــا 
للبوابــة التــي تقــع ] أول الأنبــوب الــذي ســيقودهما للطائــرة! كانــت 
اللوحــة تومــض بكلمــة Bording بمــا يوحــي بوجــوب التوجــه للطائــرة 
إلا أن هــارون نفــى ذلــك فوافقــه! ولكــن بعــد قليــل ثــاوره الشــك! فســأل 

موظفــة الاســتقبال:-
موسى: هي طيارة برلين هتتحرك امتى­

الموظفة: هو أنت رايح عليها­
موسى : أيوة.

الموظفة: ومستني إيه! يلا بسرعة.
تركهــا وذهــب لينــادي هــارون الــذي مــع تأخيرهمــا هــذا! ابتعــد 
عــن البوابــة! وجــده وأخبــره باســتهجان الموظفــة! كانــت تلــك هــي بدايــة 
الفوضــى التــي لازمتهــم لاحقًــا ] كل طائــرة حجزوهــا! وكل بــاص 

o b e i k a n . com



- 140 -

اســتقلوه! وكل قطــار نقلهــم! يبــدو أن فوضــى قلوبهــم انعكســت علــى 
أفكارهــم وأفعالهــم.

<<<

وصــلا مطــار برلــين! خرجــا مــن المطــار! ووجــدا أنفســهما ] 
الشــارع مباشــرة بــدون أيــة إجــراءات! فحســب قوانينهــم فــإن إجــراءات 
فيينــا تكفــي! كان المنظــر العــام يوحــي بأنهــم خارجــون مــن محطة مترو 
ــدوب  ــك فأخبرهــم من ــت العشــاء! استفســرا عــن ذل العباســية ] وق
ــذي كان ] انتظارهــم أن هــذا المطــار يقــع ] منطقــة  ــة! ال الأكاديمي
ــى كان معهــم علــى  شــعبية مــن أحيــاء برلــين! وســارا مــع المنــدوب وفتً
نفــس الطائــرة! ولكنهمــا لــم يتعرفــا عليــه إلا بعــد الوصــول! مســرعين 

للحــاق بالقطــار الــذي ســيوصلهم لمحطــة البــاص.
وبــين قضيــا الليلــة ] المحطــة بــين نــوم علــى كراســي الانتظــار مثلهــم  الصبــاح!  باصــات  ينتظــرون  الذيــن  المســافرين  بقيــة  ] هــذا الليــل الــذي لا ينقضــي ويمــر ببــطء.الاســتيقاظ لأكل شــيء أو التمشــية ] شــوراع برلــين بجانــب المحطــة مثــل 
وليســت الأخيــرة ] هــذا الســفر البعيــد.أتــى الصبــاح أخيــرًا! وأتــى البــاص الــذي ســيُقلهم للوجهــة الأولــى 
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ــق! فإرهــاق الســفر يلازمهمــا! كانــت ] كل هــذا قضيــا الســاعات ] البــاص بــين النــوم والنظــر للمناظــر الخلابــة  ــي الطري ــى جانب هــي مختفيــة عــن المشــهد! كان حائــط الصــد لديــه مــازال متماســكًا.عل
ــة تُدعــى أينســيديل! بعــد البــاص الــذي وصــل كيمينتــس! اســتقلا القطــار مــع منــدوب  ــرب الأكاديمي ــا ] محطــة قُ ــوا جميعً ــه آخــر لينزل ــى جانبي ــي عل ــم أخذهــم بــاص الأكاديميــة صعــودًا ] طريــق جبل أشــجار الغــاب والفيــلات لينتهــي بهمــا الســفر ] الأكاديميــة أخيــرًا.ث
ــدوب لغرفهــم! أخبرهــم أن المطعــم يقــع ] الجهــة  تصديــق أنهمــا فعلاهــا أخيــرًا.ويضعونهــا ] الــدولاب! ويجلســان مقابــل بعضهمــا البعــض يحــاولان شــربتها! فاكتفيــا بالنظــر وعــادا لغرفتهمــا! ليُخرجــا ملابســهما للنــور يتجــولان ] المنطقــة حــول المطعــم! ثــم اكتشــفا أن الأكل فاصوليــا ] حينهــا يقتــرب مــن الغــروب وكانــا لايــزالان مبهوريــن بالمشــهد! فانطلقــا المقابلــة مــن الشــارع! وأن بإمكانهــم الذهــاب لتنــاول الغــداء! كان الوقت أرشــدهم المن

<<<
أتــى الليــل مــرة أخــرى ولكــن وهمــا مســتقرَّين ] مــكان مــا الآن! 
دعــى منــدوب الجامعــة كل مــن ] الســكن للتجمــع ] فنــاء الأكاديميــة 
للحديــث! كانــوا كلهــم مصريــون بالإضافــة للمندوب!كانــوا متراصــين 
ــض  ــم البع ــح بعضه ــين ملام ــون تب ــة! يحاول ــراد مجموعــة مجهول كأف
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ــاح الوحيــد ]  ــة تحــت ضــوء القمــر مــع انعــكاس ضــوء المصب بصعوب
ــدوب كالدجــال ويشــعرون  ــر وجــه المن ــم¥ فيظه ــى وجوهه الســاحة عل
منــه بســوء النيــة! كان معظمهــم يضعــون غطــاء الــرأس  ليحميهــم مــن 
المطــر الــذي يتســاقط عليهــم! يتبــارى كلٌّ منهــم ] إظهــار تذمــره! لــم 
يصلــوا لشــيء! وعــاد كلٌّ منهــم لغرفتــه! كان الحديــث يــدور حــول آداب 
عامــة يجــب الالتــزام بهــا ولكــن يصعــب على المصريين ذلــك كثيرًا! فهم 
ــم والنظــام. حضــرا  يعتقــدون أن الحداقــة والمفهوميــة تُغنــي عــن العل
أول محاضــرة ] اليــوم التالــي! و] اليــوم الثالــث قــررا التجــول خــارج 
أســوار الأكاديميــة! ففــي الثالثــة عصــرًا نــزلا بالدرجــات التــي كانــت 
توفرهــا الأكاديميــة إلــى القريــة لاستكشــافها دون أي نيــة للابتعــاد 
ــق  ــا ] الطري ــال وســار معهم ــم الخضــرة والجم ــرًا! فســارت معه كثي
ــة - الــذي يبعــد  الرئيســي وســط الأشــجار حتــى وصــلا مركــز المدين
حوالــي ١٥ كيلــو عــن القريــة - واشــتريا بعــض الأشــياء ودقــت الســاعة 
الثامنــة فأغلقــت كل المحــلات أبوابهــا وأصبحــت المدينــة شــبه فارغــة! 
لا يســتقبل زبائــن فيهــا غيــر بعــض المقاهــي والملاهــي الليليــة! فتحــركا 
] طريــق العــودة وكان لســوء الحــظ أن إحــدى العجــلات قــد أصابهــا 
ــة  ــة ] الثاني ــه. وصــلا القري ــا ســيرًا كلٌّ مُمســكٌ بدراجت قطــع فرجع
عشــرة ليــلاً ووجــدا نفســيهما عنــد مفتــرق طــرق! لا يتذكــرا منــه شــيئًا 
فقــد كان نزولهمــا نهــارًا ورجوعهمــا ليــلاً ] أول مشــوار لهما!فســلكا 
الاتجــاه الأيســر اعتقــادًا أنــه الاتجــاه الصحيــح! صعــدا بجانــب أعمــدة 
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الإنــارة التــي يَقِــلُّ عددهــا تدريجيَّــا حتــى اختفــت تمامًــا! وهاتفــان 
تقــارب بطاريتهمــا علــى النفــاذ! أكمــلا الصعــود ] الظــلام علــى طريق 
لا ينتهــي! وتضــاءل الأمــل ] الوصــول للوجهــة المطلوبــة! كانــا يســيران 
للأمــام علــى ضــوء الكشــافات مخترقــين الضبــاب تهمــس ] آذانهــم 
أصــوات الأشــجار التــي يلامســها الهــواء! ويخيفهــم صــوت خريــر ميــاه 
لا يعرفــان مصــدره! كانــا لا يملــكان الشــجاعة للنظــر خلفهمــا فقد كان 
الظــلام حالــك ومرعــب. رجــاه هــارون أن يوجــه هاتفــه للخلــف فأذعــن 
ــا ] منتصــف الظــلام! لا يقــدران  ــه فــزاد رعبــه فقــد أصبحــا فعليَّ ل
علــى العــودة ولا يعرفــان إلــى أي وجهــة يأخذهمــا هــذا الظــلام! موقف 
يشــبه كثيــرًا حياتهمــا التــي يعيشــانها! أخذهمــا من حيرتهمــا وخوفهما 
ــا الطريــق!  ــا نورهــا يجــيء مــن إحــدى ثناي صــوت ســيارة قادمــة ورأي
فأشــارا إليــه بيديهمــا وهــي تحمــل الهواتــف المضــاءة! فتوقــف! فَهــم 
ــا  ــة! أملي ــدان الوصــول للأكاديمي ــان ويري ــا تائه ــة أنهم ــا بصعوب مِنهم
عليــه اســمها! فبحــث ] خرائــط جوجــل علــى هاتفــه وأخبرهــم أنهــا 
تبعــد كيلومتريــن عــن موقعهــم ولكنــه نصحهــم بالعــودة¥ لأن ] رأيــه أن 
نهايــة الطريــق الــذي يســيران فيــه لا تــؤدي لشــيء! شــكراه ليتحــرك 

هــو وبقيــا همــا ] مكانهمــا.
] تلــك الأثنــاء لمحــا ضــوء خافــت يظهــر ] نهايــة الطريــق أعلــى 
الجبــل فقــررا الســير نحــوه علهمــا يجــدان مــن يُفيدهــم! أو يقضــون 
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ليلتهــم عنــد هــذا الضــوء حتــى الصبــاح فقــد تملــك منهــم التعب!وصــلا 
لأعلــى فوجــدا عامــود إنــارة وحيــد ومطعــم مغلــق وخريطــة حــاولا فهــم 
أي شــيء منهــا! وجلســا أســفل العامــود يــأكلان خبــزًا ويُبَلِّعانــه بزجاجة 
الميــاه الوحيــدة معهمــا وكان مــن حســن حظهمــا أنهمــا اشــترياهما قبــل 
تحركهمــا مــن المدينة.يتحدثــان عــن حظهمــا ويضحــكان علــى مــا 
يحــدث! شــرع هــارون ] قَــصّ الحــكاوي التــي يراهــا ] أفــلام الرعــب 
ــا  فهــو يحــب هــذا النــوع ليصــده موســى حتــى غلبــه النــوم وهــو جالسً

علــى الأرض ســاندًا رأســه علــى حائــط المطعــم.
الثالثــة صباحًــا ليجــد هــارون مســتيقظًا يغطــي  اســتيقظ ] 
الاحمــرار عينيــه ويتملكــه النعــاس! أخبــره موســى أن ينــام وأنــه ســيظل 
مســتيقظًا ليحرســهما! لــم تمــر دقائــق حتــى كان موســى مُمَــدَّدًا بجانبه 
علــى الأرض مرتديًــا الجاكــت الــذي اشــتراه لتــوه مــن المدينــة! محتمــين 
ــارز  ــل بجــزء ب ــه طــوال اللي ــذي اســتمر هطول ــف ال ــن المطــر الخفي م

أعلاهــم ] حائــط المطعــم.
اســتيقظ هــارون ] الرابعــة ليصــرخ ] موســى: «أنــت نمــت! إحنا 
ــه  ــرح علي ــا»  واقت ــة مقطوعــة! افــرض حاجــة اتعرضــت لين ] منطق
ــرًا! وافقــه موســى!  ــا فقــد اشــتاقا للســرير كثي ــث أتي ــزول مــن حي الن
وأغلقــا كشــافات الهاتفــين حتــى لا يلفتــان أي انتبــاه! ونــزلا يســيران 
ــى الخطــوط الفســفورية ] منتصــف  ــكاس ضــوء القمــر عل ــى انع عل
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الطريــق! مجــرد صريــر عجــلات الدرجــات يخيفهمــا! ويرعبهمــا هــذا 
الجــزء مــن الطريــق الــذي تختفــي فيــه أشــجار الغــاب علــى جانــب 
الطريــق وتظهــر ســاحة ممتــدة ] الأفــق تحــت ضــوء القمــر مــع ســماع 

ــدَّدًا والــذي لايــزالان لا يعرفــان مصــدره. خريــر المــاء مجَ

كانــت أعينهمــا تقــارب عــدم الرؤيــة مــن شــدة تركيزهــا علــى 
تلــك الخطــوط مــع ذلــك الظــلام الحالــك والضبــاب الكثيــف كأنهمــا 
يخترقــان الســحاب! وكانــت أجســادهم ترتعــش مــن البــرد والخــوف! 
وصــلا لمفتــرق الطــرق أخيــرًا مــع تنهيــدة عميقــة تُنفــس عــن أنفاســهما 
التــي كانــا يحبســانها طــوال الطريــق ولا تَخــرج مُكتملــة! ومــرة أخــرى 
ــذي  ــلاً عــن الســير إلا ] الاتجــاه المعاكــس للاتجــاه ال ــم يجــدا بدي ل
ــد  ــرة أخــرى! فق ــى اللاشــيء م ــود إل ــع الخــوف أن يق ــلاً م ســلكاه قب
أضحــى الوصــول للأكاديميــة أُمنيــة صعبــة التحقيــق! كانــت هنــاك 
ــراءة أســمائها  ــق! شــرعا ] ق ــي الطري ــى جانب ــرة عل شــوارع هــذه الم
حتــى وجــدا شــارع الأكاديميــة! صعــدا فيــه ولــم يصدقــا أنهمــا قاربــا 
الوصــول إلا بعــد ظهــور بدايــة ســورها! دخــلا مطعــم الأكاديميــة أولاً 
وأكلا بنهــم! ثــم اتجهــا للغرفــة وتمــدد كلٌّ منهمــا علــى ســريره بشــوق! 

ــا ] النــوم بعمــق لــم يشــهدا لــه مثيــل. وغَطَّ
<<<
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عنــد خروجهمــا مــن القاهــرة! كانــا ينويــان عــدم التواصــل معهــا 
ــدة  ــة جدي ــدة ورؤي ــروح جدي ــدان العيــش ب ــى عودتهمــا! يري ــا حت نهائيَّ
ــم يمنعهمــا مــن إغــلاق  ــي سيعيشــانها ] الخــارج! ول ــرة الت ــك الفت تل
ــا إلا الاطمئنــان علــى ذويهــم مــن حــين لحــين! وعــدم  هاتفيهمــا نهائيَّ
رغبتهمــا ] إثــارة القلــق لديهــم! فقــد كان جــو القاهــرة يعبــق بذكريــات 
كثيــرة تثيــر لديهمــا الشــجون أحيانًــا! ولــم يكونــا يريــدان ذلــك ] تلــك 
السَــفْرَة! فقــد أضحــت مخرجهمــا الوحيــد مــن الأزمــة! هروبهمــا 

الــذي يأمــلان أن يعــودا منــه ببدايــة جديــدة.
خرجــا ] قــارب النجــاة الأخيــر بعدمــا غرقــت ســفينتهما مــع كل 

مــا بــذلاه مــن جهــد لتفــادي هــذا الغــرق.
خرجــا ] رغبــة وشــوق وحمــاس! عســى أن يجــدوا مــا يــروي 

أرواحهــم التــي ظمئــت واشــتد بهــا العطــش.
خرجــا مقبلــين علــى المغامــرة لا يخشــيان أيــة خســائر! فقــط 
يريــدان النشــوة حتــى لــو ارتبطــت بالخــوف وارتبطــت بالمجهــول لعــل 

القــدر يُحســن ترتيــب الأوراق للعــب مــن جديــد.
<<<

علــى  يقــوى  العاصفــة! لا  الليلــة  تلــك  بعــد  اســتيقظ صباحًــا 
الضغــط علــى أقدامــه عنــد المشــي! كان معــه كــريم للوجــه وضــع منــه 
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ــة لعــدم الخــروج مــن  ــي بهمــا تهــدأ مــع ني ــار الت ــه عــلَّ الن ــى قدمي عل
الأكاديميــة لفتــرة طويلــة.

ظــلا لعــدة أيــام يواظبــان علــى المحاضــرات وتمــر هــذه الأيــام 
بهــدوء! كان موســى يســتيقظ ] الخامســة! ويجــري صعــودًا إلــى قمــة 
الجبــل التــي كانــت الأكاديميــة ] منتصفــه ليمــلأ عينيــه مــن المناظــر 
ــة لإيقــاظ  ــم يعــود ] الثامن ــه بالهــواء المنعــش! ث ــة ويمــلأ رئتي الخلاب
ــا ثــم  هــارون ويتجهــان للمطعــم ليقابــلا بقيــة الطلبــة ويفطــرون جميعً
يتجهــون للقاعــة ] التاســعة ويخرجــون ] الثانيــة عشــرة والنصــف. 
بعدهــا أحيانًــا ينــزلان للقريــة ] الأســفل يتجولان ] شــوارعها كأنهما 
مــن ســكانها الدائمــين! وينتهــي بهــم المطــاف باســتذكار دروســهم علــى 
مقهــى صغيــر ] أطرافهــا! و] عودتهمــا يتوقفــا قليــلاً عــن النهــر 
الــذي يمــر بهــا! لــم يُعكــر صفــو ذلــك إلا طالبــان أظهــرا الحقــد! فقــد 
تذمــرا منهمــا لأنهمــا أتيــا مــن القاهــرة والتحقــا بالمســتوى الثانــي مــن 
كــورس اللغــة مباشــرة دون تقــديم شــهادة معتمــدة بإنهائهــم المســتوى 
الأول! ودون الخضــوع لامتحــان قبــول! أخبــره هــارون بقصتهمــا ومــا 
قــالاه لمديــر الأكاديميــة! فقــال لــه: « ســيبها علــى االله! ومتوجعــش 

دماغــك «
وبعــد تلــك الأحــداث بيومــين أو ثلاثــة! كان هــو وهــارون قــد نويــا 
علــى مذاكــرة مــا تم تحصيلــه بجديــة تلــك الليلــة لا لشــيء إلا لأنهمــا 
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لا يريــدان تراكــم الــدروس عليهمــا! ظــلا حتــى الســابعة صباحًــا حينهــا 
غلبهمــا النــوم واســتيقظا ] التاســعة! وقــد وجــد موســى بطاريــة 

هاتفــه توشــك علــى الانتهــاء ولكنــه آثــر أن يأخــذه معــه!
وبعــد دخولهمــا القاعــة مباشــرة! نــزل لهــم مديــر الأكاديميــة 
واختارهمــا مــع ثالــث لدخــول امتحــان مفاجــئ لتحديــد المســتوى مــع 

ــك. ــن تســببوا ] ذل ــى وجــه م نظــرة انتصــار عل
وبعــد جلوســهم أخبرهــم المراقــب أن بوســعهم اســتخدام الهاتــف 
للترجمــة فقــط! فحمــد االله ثانيــة أن أخــذ هاتفــه! بعــد أن حَمَــدَه علــى 
مذاكرتهمــا بالصدفــة! فهــو يقــف متأمــلاً أمــام ترتيــب االله لأمــوره 

ويشــعر بالعجــز التــام أمــام قدرتــه ســبحانه.
انتهوا وأخبرهم المدير أن النتيجة عند الظهيرة!

وكانــت المفاجــأة أن نجحــوا ثلاثتهــم! فدخلــوا القاعــة منتصريــن 
لــم ينظــروا حتــى لمــن تســببوا ] ذلــك ولــم يُعيروهــم أي اهتمــام! ولــم 
يتوقــف هــؤلاء عــن حقدهــم إلا بعــد عــدة تجاذبــات وشــجارات انتهــت 
ــرغ مــن هــؤلاء حتــى عــادت  بالتفاهــم والوصــول لتســوية! ولــم يكــد يَفْ

هــي.
<<<
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كثيــرًا مــا يلجــأ لعــلاج مــا يــدور ] رأســه بالنــوم! لتطــارده هــي 
] أحلامــه! فعندمــا يتســلط القلــب والعقــل علــى الجســد يفتــكان بــه 

ــا. أشــد الفتــك! ومــع ذلــك العــذاب تجــد حــلاوة أحيانً
وجــد نفســه ] حفــل وتغنــي فيــه فرقــة عــدة أغانــي لفيــروز! 
ينظــر بجانبــه ليتفاجــأ بوجودهــا! لــم يحادثهــا ولكــن تــردد ] ذهنــه 
كيــف ذلــك وهــي تُحَــرِّم الأغانــي وتُنكــر ســماعها! ظــل يســتمع بجانبهــا 
] شــرود حتــى انتهــى الحفــل وخــرج قبلهــا ثــم خرجــت مــع زميلاتهــا.
اســتيقظ بســؤال نفســه عــن الوقــت الــذي يحــين فيــه الفــكاك 
منهــا! فمــا يلبــث أن ينشــغل عــن التفكيــر بهــا أو يتناســاها إلا ويباغتــه 
حلــم! أو كلمــة تشــبه كلامهــا تُقــال حولــه أو موقــف يثيــر روايتها أمامه.

فتح هاتفه ! ليجد رسالة منها.
<<<

مــع إطلالــة شــباكه علــى الغابــة الممتــدة خلــف الأســوار الشــائكة 
ــا عينيــه علــى تلــك الصــورة!  للأكاديميــة! كان المطــر يهطــل وهــو مُثَبِّتً
ــا أنــه ســيعيش مــا قــرأه ] الكتــب والروايــات بحلوهــا  لــم يتخيــل يومً
ومرهــا! فمنــذ فتــرة تجنــب قــراءة بعــض الأنــواع! أصبــح يخشــى مــن 
واقــع مــا يقــرأه! فبــين أحــلام النوم التي تتحقق وســطور كتب يُســطرها 
الواقــع يعيــش هــو! ينســى كثيــرًا مــن الماضــي ولكــن تداهمــه الذكــرى 
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فجــأة وهــو يذاكــر صباحًــا علــى نســيم الهــواء الــذي يداعــب الشــجر. 
ويتذكــر الكثيــر وهــو يســير علــى أنغــام فيــروز ليــلاً تحــت المطــر فكــم 
مــن كلام وَدَّ لــو قالــه! وكــم مــن أفعــال وَدَّ لــو كَــفَّ عنهــا! أصبــح عاشــقًا 
للمطــر والشــجر! يُفكــر كثيــرًا ] الجــري وســط الغابــة بــدون توقــف 
فالحريــة عشــق لأمثالــه! أصبــح يضــع الغــد ] المشــيئة ويحــاول اليــوم 
ــى هــذه الأصابــع الملفوفــة التــي يتبــارى النــاس ] وضعهــا بــين شــفاههم! فيمــا ســيأتي! ينفــث دخــان ســيجارته محــاولاً أن ينفــث معهــا حبهــا. أن يفعــل بعــض الشــيء و] النهايــة يعيــش ذاكــرًا مــا قــد مضــى! آمــلاً  ــب عل ــا للتغل ــا له ــا يلجــآن أحيانً ــا كان ــا! ولكنهم ــا يومً ــع به ــم يقتن ــة تلــك المحاولــة اســتطاعا النــزول مــن أعلــى الجبــل إلــى القريــة واللحــاق المحاولــة الثانيــة للذهــاب إلــى بــراغ. بعــد فشــل المحاولــة الأولــى! ففــي البــرد والقــدرة علــى البقــاء مســتيقظين ليــلاً كمــا حــدث معهــم عنــد ل ــة¥ ليســتقلا البــاص إلــى المدين ــدج! وكان منظــر التــرام لتفــادي الزحــام! عــرف أنهــا ليســت بتنظيــم ألمانيــا! تمشــيا وعندمــا رأى موســى الازدحــام المــروري وســير ســائق البــاص ] خــط عــن ولايــة ساكســونيا التــي يقيمــان بهــا! وصــلا هنــاك قُــرب الغــروب! الذهبيــة التــي تقــع علــى نهــر فلتافــا! بــراغ التــي لــم تكــن تبعــد كثيــرًا بالقطــار لينقلهمــا إلــى وســط المدين ــى وصــلا تشــارلز بري ــا! حت ــرا أزقته ــة! عب عبــرا الجســر للناحيــة الأخــرى حيــث توجــد قلعــة بــراغ الشــهيرة! ظــلا المدينــة والنهــر خلاَّبًــا مــن أعلــى الجســر وخصوصًــا البلــدة القديمــة. ] المدين
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ــى حجــزت  ــب فســأل موســى هــارون: مت ــا التع ــى أنهكهم ــا لكــن يشــير لعاصفــة قادمــة:  لمــاذا بــاص العــودة­  ليــرد هــارون بــكل هــدوء: «أنــا لــم أحجــز بــاص عــودة»    يتحــركا حت لــم تحجــز بــاص عــودة وأنــت الــذي حجــزت الذهــاب­فبادلــه بســؤال آخــر بهــدوء أيضً
أنــت مقولتــش»ليــرد بإجابــة دفعــت موســى لتمالــك نفســه بعدهــا بصعوبــة: «مــا 
ــذي المــرء ] حالــة شــوق للنــوم! للســرير! أصبــح الشــعور بالــدفء حلــم بالفشــل! كان النعــاس يحيــط بهمــا مــع لســعة البــرد! اللــذان يجعــلان بــاص عــودة! وبعــد أن بــاءت محاولاتهــم بــأن يجــدوا مــكان يبيتــان فيــه أكملا الســير ] شــوارع براغ ليلاً يحفظانها عن ظهر قلب بدون  ــرض ال ــا أن يرضخــا للع ــراءى لهم ــا! ت ــال بالنســبة لهم ــد المن ــا بعي ــم أول م ــم هــذا الرجــل ذو البشــرة الســوداء عندمــا قابله يعتقــدان أنهمــا ســيقبلانه أبــدًا.حطــا أقدامهمــا ] هــذه المدينــة! والــذي كانــا يســتمعان لــه ] مــرح ولا قدمــه له

<<<
ــوة خلفــك! أبحــث عــن  ــرًا وبق ــي ركضــت كثي ــة مــن عقل كالســكران الفاقــد لوعيــه!هــذا الجــزء ] عقلــي فــلا أجــد أثــر لــه! فقــد كنــت أهيــم خلفــك و] غفل

وعندما أفقتُ قبلتكِ كما أنتِ!
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وعندما أفقتِ وضعتِ شروطكِ!
يعــرف عنهــا.فكتبــتِ النهايــة لقصــة حيــرت أصحابهــا أنفســهم قبــل أن تُحيــر مــن وعــدت لأصحــح الأوضــاع بعدهــا بســاعات! لــم تقبلــي أنــتِ هــذا¥ تفهمــي طبيعــة مــا بيننــا! ففــي لحظــة مــا قــررت إنهــاء كل شــيء! فخســرتِ كثيــرًا مــن رصيــدكِ عنــدي! حتــى وجــدت أنــكِ لــم 
ــه مســح منهــا محتواهــا الوحيــد علامــة لايــك! يبــدو أنهــا كانــت تختــم بهــا تَذَّكــر كل ذلــك عندمــا اســتيقظ مــن حلــم فيــروز! ليجــد رســالة  ــد آخــر خــلاف! ولكن ــا عن ــي راســلها به ــة الت كل شــيء بالنســبة لهمــا.الاســم بمــا أرســله الآن ! كمــا مســحه ســابقًا! فقــد فــات الميعــاد وانتهــى الكلمــات القليل

<<<
رجعــا أدراجهمــا إلــى الطريــق الــذي قابــلاه فيــه ليجــداه مــازال 
ــة الدخــول!  ــى مجاني ــده عل ــع تأكي ــة والإغــواء م ــع المتع ــه يبي ] موقع
أخبــراه بموافقتهمــا علــى الذهــاب معــه ولكــن بــدون العــرض المقــدم! 
بلدهــم! أظهــر  اعتــادا عليــه ]  مــا  سيجلســان لا يحتســيان غيــر 
الموافقــة! فســارا معــه قليــلاً لينــزل بهمــا إلــى ملهًــى أســفل إحــدى 
ــا  ــرًا لم ــا مغاي ــا الهــدوء مــن الخــارج! ليجــدا عالمً ــي يحفه ــات الت البناي
ــب موســى  ــة المطلقــة! طل ــون الحري ــه يشــابهه ] قان فــوق الأرض لكن
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شــايًا! طالبًــا منــه الــدفء واليقظــة! وطلــب هــارون مشــروب طاقــة 
ليحافــظ علــى تركيــزه وســط كل هــذه الضوضــاء.

شرعا ] متابعة العروض التي كانت تبدأ بحركات مثيرة وتنتهي 
بالعــري الكامــل! يتخللهــا فتيــات يمــرون علــى الطــاولات ليشــرحوا 
قائمــة الليالــي الحمــراء والتــي تتواجــد بجانــب قائمــة القهــوة والشــاي 
ــرة! يســتهجنْ عــدم مبادرتــك بحجــز ســريرك معهــن بعــد وهــنَّ  والبي
ينفثــن رائحتهــن المثيــرة مــع همســاتهن ] أذنيــك! لا يَمْلُلْــنَ مــن تكــرار 
طلبهــم كمــا لــم يمــلاَّ مــن صدهــم! حتــى اقتربــت منهمــا سِــلْفِيَّا! الأكثــر 
إثــارة ] أنوثتهــا! تلــك التــي تملــك الجمــال الكامــل! تفتنــك معالــم 
وجههــا قبــل جســدها. التفتــت ناحيــة هــارون! تبــث ســموم أنوثتهــا ] 
أذنيــه وكانــت قــاب قوســين مــن شــفتيه! تعــرض عليــه بضاعتهــا وهــو 
يشــتم رائحــة أنفاســها المثيــرة! فيســتمع ثــم يصدهــا  بقولــه: « الفلــوس 
معــاه هــو! وهــو مــش راضــي «   فتلتفــت لموســى! فيصدهــا بكلمــة لا مــع 
إشــارة يــده بالنفــي وبســمة مَنَعَــة! فهــو يُظهــر الجــلادة والمَنَعَــة عندمــا 
ــي  ــة اســتهزاء بالموقــف الكل ــة مــع ضحك ــه الميوعــة الكامل ــر أمام تظه

الــذي يتواجــدان فيــه.
ظــلا علــى مقعديهمــا حتــى قُــرب بــزوغ فجــر اليــوم التالــي! آثــرا 
الخــروج مــع تســلل النــوم إلــى جفونهمــا علــى الرغــم مــن حجــم الضجــة 
ــارة اللتــين تمــلآن المــكان! أكمــلا الســير ] الشــوارع بــلا وجهــة  والإث
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ــوم تحــت  ــه! فدخــلا بهــدف الن ــا أبواب ــدز فاتحً ــى وجــدا ماكدونال حت
غطــاء احتســاء نســكافيه موضوعًــا أمامهمــا علــى الطاولــة! يتخلــل 
ذلــك إيقــاظ أمــن المطعــم لهــا بــين الحــين والآخــر! لكنهمــا أصــرا علــى 

النــوم ولــو بقســط هــين.
و] الثامنــة بعــد تلــك الليلــة الطويلــة! تحــركا ] الشــوارع مُجَــدَّدًا 
ولكــن هــذه المــرة ] ضــوء الشــروق ونســمة الصبــاح! تنــاولا إفطارهمــا 
وشــرعا ] التعــرف علــى الأماكــن الســياحية حتــى وصــلا إلــى أبعــد 
مــا يكــون فيهــا! تجــولا ] قلعــة بــراغ وتمتعــا بــكل ركــن فيهــا! اشــتريا 
بعــض التــذكارات! يمضيــان الوقــت حتــى يحــين وقــت دخــول الهوســتيل 
ــا! وهــو مــكان يتشــاركان فيــه نفــس الغرفــة مــع  الــذي حجــزاه صباحً
عــدة أفــراد آخريــن كلٌّ علــى ســريره! تغفــو علــى وجــوه وتصحــو علــى 
وجــوه! ولــم يخلــو الوصــول إليــه مــن المشــقة بســبب عــدم اســتعدادهم 

وكســلهم أحيانًــا ! واعتمــاد أحدهــم علــى الآخــر كثيــرًا.
ــه أول مــرة!  ــزلا ب ــذي ن ــدًا جــدَّا عــن المــكان ال فبعدمــا ســارا بعي
ــا منهــم أن الهوســتيل يقــع بقــرب تلــك  قــررا العــودة لذلــك المــكان ظنَّ
النقطــة! ولــم يُكلفــا نفســيهما عنــاء النظــر للخريطــة قبــل العــودة! 
وبعــد الســير طويــلاً مقوامــين التعــب! وصــلا ليلتقــط موســى إشــارة 
واي فــاي ويدخــل علــى موقــع الهوســتيل ليجــد أنــه كان يقــع خلفهمــا 
ــمَّرا كأنمــا أصابتهــم صاعقــة! نظــر  ــن. تَسَ ــا بعيدي ــل عندمــا كان بقلي
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موســى لهــارون ونظــر لكشــك الشــاورما التركــي أمامهــم! وقــال: « 
أي  أســمع  أن  أريــد  ولا  أدراجنــا ] صمــت  ونرجــع  الأكل  ســنبتاع 
ــة البارحــة ومــا نتجرعــه الآن « فحــلاوة  ــاه ليل كلام! فكفــى مــا واجهن
تلــك الشــاورما ســتُحلِّي ولــو بشــكل جزئــي تلــك المــرارة التــي يشــعران 
بهــا! كانــت تســمى Donorbox ! وكمــا يوحــي اســمها فهــي علبــة مــن 
ــؤكل فيهــا الفشــار عنــد الذهــاب للســينما  الكرتــون تُشــبه تلــك التــي يُ
ــارزة تضفــي شــهية عليهــا.ولكنهــا مليئــة بالشــاورما وقطــع البطاطــا اللذيــذة وخضــروات تجعــل  ــا وشــوكة ب ــا رهيبً منهــم خليطً
أمامــه تحــركا مــن أمــام المتحــف الوطنــي ] وســط المدينــة ! يجــران  يقــع  صغيــرًا!  جســرًا  عبــرا  حتــى  شــوارعها   [ ــا صغيــرًا جــدَّا لا يفــرق عــن القطــة كثيــرًا! ويمــران طــولاً كأنمــا يمــران بصــورة مصغــرة لحديقــة حيــوان! يمــر بهمــا مــن مباشــرة ] الجهــة الأخــرى سُــلَّم صعــد بهمــا لحديقــة غنــاء! قطعاهــا أقدامهمــا  ــد ويقــع بعدهــا مباشــرة الهوســتيل.تلــك الشــعوب حتــى وصــلا لمنطقــة ســكنية بعدهــا! يفصــل بينهــا وبــين أكثــر كثافــة! أشــجار غريبــة ومُختلفــة وحفــلات ] كل الأرجــاء كعــادة بمــن يســير وخلفــه كلــب يَقــرب حجمــه مــن خــروف ســمين مــع شــعر يجــرُّ بجانبــه كلبً الحديقــة شــريط ســكة حدي
ــرد  ــم ي ــزول! فل ــلاً! يدعــو موســى للن ــا! واســتيقظ هــارون لي ــة وللشــاورما! واســتيقظ نام ــزل هــو للتجــول ] المدين ــه موســى أصــلاً! فن ــه قهوت ــه يحتســي في ــزل منفــردًا يبحــث عــن كافي ــرًا لين موســى باك
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ــارة.تلــك الذكــرى ســريعًا! وبعــد فراغــه! عــاد لهــارون! ليســجلا خروجهمــا الحيــاة! تذكــر حامــد الــذي كان يُعــد لــه القهــوة ] مصــر ونفــض جمالهــا علــى القهــوة¥ لتخــرج مــن بــين يديهــا فاتحــةً للشــهية علــى دخلــه! وكانــت التــي تصنــع القهــوة وتقدمهــا فتــاة تشــيكية تُضفــي مــن الصباحيــة فقــد كان هــارون يغــطُّ ] النــوم! وعندمــا وجــد واحــدًا!  ــاء الزي ــا بانته إيذانً
ــن حيــث العنــوان الوحيــد هــو الاعتمــاد علــى النفــس! غابــا وتاهــا وعانيــا اعتبارهمــا أثنــاء الإعــداد لمرحلــة مــا بعــد ألمانيــا! فالســفر هــو المــكان عــادا مــن تلــك السَــفْرَة الصغيــرة بخبــرة وعبــرة ليضعاهــا ]  ــا! ول ــك أيضً ــن يشــعر أحــد بذل ــودا ل ــم يع ــو ل ــم يســأل أحــد! ول ــى.ومــن يبحــث! مــن يقــف بجانبنــا عنــد الحاجــة! وليــت الوطــن يصبــح يفعــل أحــد شــيئًا حيــال هــذا! وحــده الوطــن يتواجــد فيــه مــن يســأل! ول ــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنً وطنً

<<<
ــا قــارب ذلــك الشــهر ] ألمانيــا علــى الانتهــاء! وبــدأ الإعــداد للرحلــة  ــا م ــان بأعينهم ــدان! يري ــدن وبل ــى عــدة م ــا عل ــي ســيدوران فيه بــه! ويُكمــلان الســير الت لــم يمســها مــس مــن الحــب! ومــا لازمــه مــن خــوف ومكابــرة وعنــاد.وســموم الحــب الباقيــة! علَّهمــا يعــودان بقلــوب لا تشــوبها شــائبة كأنمــا بأقدامهــا ] المجهــول! و] أثنــاء ذلــك ينفثــان مــا بهمــا مــن همــوم يســرهما! ويســتمعان بأذنيهمــا مــا ينتشــيان 
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تحبهــا جــدَّا.بفــارغ الصبــر تلــك الرحلــة ليصــل إلــى باريــس! لا لشــيء إلا لأنهــا بــدآ بِعَــدِّ المــدن التــي يَــوَدَّانِ الذهــاب إليهــا! وكان صديقــه ينتظــر 
تُحبهــا  يَــوَدُّ هــو الذهــاب للأندلــس! لا لشــيء إلا لأنهــا  ــه أحــب مــا وكان  ــرًا لدرجــة أن ــه أحبهــا كثي ــوَدُّ أن تعــرف أن تُحــب هــي! تمنَّــى كثيــرًا أن يفعــلا مــا يحبــان معًــا.فأحبهــا! كان يَ
ــا! توافــر الباصــات والطائــرات ووجــود أماكــن كانــت المــدن كثيــرة! وبلدانهــا أحيانًــاً متباعــدة! كان يحكمهمــا  مــا حــدث ] التشــيك.جيــدة للإقامــة! فقــد غــدت الإقامــة ذات أولويــة قصــوى لديهمــا بعــد ] الاختيــار بعــد عَدِّهَ
ظــلا عــدة أيــام ] مــداولات حتــى اهتديــا إلــى خارطــة طريــق لا 
تَغفــل شــيئًا! بهــا المُــدة ومواعيــد الطائــرات والباصــات وعناويــن أماكــن 
الإقامــة! وقــد وضعــا ســاعتين قبــل كل حجــز يجــب أن يكونــا تحــركا 
فيهمــا باتجــاه المطــار أو المحطــة! حســبا التكلفــة وراجعــا ميزانيتهمــا 
واعتمــدا الخطــة ] النهايــة والتــي أوصلــت صديقــه لباريــس! ولــم 

يجــد هــو ســبيلاً للأندلــس لكنــه وصــل حتــى برشــلونة.
ــة وغرناطــة فاكتفــى ببرشــلونة.  ــم يجــد هــوا ســبيلاً لقرطب   ول

ــم يجــد هــوا ســبيلاً للأندلــس فاكتفــى ببرشــلونة   ــدلا مــن ول ب
<<<
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الفصل الثاني عشر
ــا  ــرة بإيداعه ــا بعــد أن تخلصــا مــن حقائبهمــا الكبي غــادرا ألماني
عنــد زميــل لهــم ] مدينــة كولــن مــع قضــاء يــوم مــن أيــام القاهــرة معــه! 
يحفهــم وفــاء صداقــة الوطــن الأم ويُظهــر معدنــه معهم ] تلــك الغربة! 
وتلــك المدينــة تُقربــك مــن باريــس كثيــرًا فتوجــه معهــم صديقهــم إلــى 
ــوا الغــداء ] إحــدى محــلات الشــاورما  محطــة البــاص بعــد أن تناول
الســورية - التــي تغــزو المدينــة كمــا يغزوهــا العــرب - وكانــا قــد نســيا 
شــكل العــرب ونســيا الأحاديــث العربيــة بعــد الشــهر الــذي قضيــاه ] 
أينســيدل التــي لــم يريــا فيهــا غيــر الألمــان! ولــم يســمعا إلا لغتهــم الأم! 
ــا ]  ــا ببدايــة يومهــم! ويختفــون كليَّ ــا يرونهــم مــن الخامســة إيذانً كان
ــدوء! وتُنظــم الإشــارات كل  ــا اله ــوم! يحفه ــاء الي ــا بانته ــة إيذانً الثامن

زُقــاق فيهــا.
ــوم ويقظــة! بــين ســير الأتوبيــس ]  ــل يســير بهــم بــين ن كان اللي
الطــرق المعتمــة وتوقفــه للاســتراحة! عبــر بهمــا الأتوبيــس بروكســيل 
ليــلاً واســتيقظا صباحًــا علــى شــمس باريــس وعبــق هوائهــا الــذي 

ــه كلمــة بونجــور. ــورد وتزين ــؤه رائحــة ال تمل
ــد أن اســتراحا ] الهوســتيل! شــرعا ] التجــول ] شــوارع  وبع
باريــس يتنقــلان مــن مَعْلَــمٍ للآخــر! تمشــيا علــى نهــر الســين حتــى 
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وصــلا بــرج إيفــل! جلســا أســفله ينظــران إليــه ويُبعــدان مــن رأســيهما 
ــوى  ــه ويتل ــذي يُغطــي درجات ــوده نظــرًا للزحــام الشــديد ال ــرة صع فك

ــه. ــر أمــام بوابت بطوابي
رجعــا ليــلاً يتحسســان شــوارع المدينــة مــع قليــلٍ مــن التخبــط! 
فوجــدا أنفســهما يمــران بجانــب جســر الحــب الملــيء بأقفــال العشــاق! 
شــرع زميلــه ] التصويــر الــذي يهــواه! وشــرع هــو ] التجــول بعينيــه 
ــن هــذه  ــن مِ ــلاً إياهمــا عــن العدســات! يســأل نفســه يــا تــرى مَ مُفَضِّ
الأقفــال لــم يلتزمــوا بوعدهــم! هــل ســيكون لــه قفــل معهــم! هــل لــو لــم 
يرتكــب تلــك الحماقــات لــكان وضــع قفــلاً الآن! يســتهويه أن يجتمــع 
اســمه واســمها ] كل معلم يقابله! يُقســم  أن وعده لنفســه وللآخرين 

شــيئين لــن يحنــث بهمــا أبــدًا.
مــن  الكثيــر  تقابلهــم  وكانــت  التالــي  اليــوم  تنقلهمــا ]  أكمــلا 
الحدائــق حتــى دخــلا قصــرًا لــه حديقــة غَنَّــاء! بــه مــن الــورود والأزهــار 
ــس  ــا! جل ــوس والنظــر إليه ــك للجل ــع يدفع ــت ] شــكل بدي ــي رُصَّ الت
وأمامــه صــوت هديــر المــاء مــن نافــورة كبيــرة ] منتصــف القصــر يُفكر 
] نيتــه التــي كان بيتهــا بإرســال ورد لهــا مــن باريــس ولكنــه تراجــع كمــا 

يتراجــع كثيــرًا عــن إظهــار مشــاعره.
ختمــا زيارتهمــا باللوفــر الــذي جذبهمــا كل أرجائــه كمــا جذبتهمــا 
ابتســامة الموناليــزا الغامضــة التــي تَذَكَّــر حينهــا هاشــم صديقــه عندمــا 
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كان يُمســك بكتــاب المدرســة - وهــم صغــار- يُحركــه يَمْنَــةً ويَسْــرَةً 
ويُــردد «مــا هــي مابتبتســمش أهــي» مــع ضحكاتهــم حينهــا.

دلتهــم مُرشــدة فيــه علــى جنــاح مصــر حتــى بــدون ســؤالهما! 
كأنمــا رأت قســمات أجدادهــم علــى وجوههــم.

غــادرا باريــس يحمــلان رقــة أهلهــا وأناقتهــم وتقديرهــم للطلبــة! 
يأمــلان ] عــودة تكــون فيهــا القلــوب متجــاورة دون شــوق وحرمــان.

<<<
كانــت برشــلونة هــي المحطــة التاليــة لهمــا! التــي وصلاهــا بجيــوب 
مفلســة مــن الــكاش! معتمديــن علــى الفيــزا التــي بحوزة هــارون وينتظر 

موســى وصــول الدعــم مــن القاهــرة ] صــورة تحويــل عليهــا.
مــن كثــرة تنقلهــم أصبحــت المحطــات والمطــارات بمثابــة بيــتٍ ثــانٍ 
لهمــا! قــررا المبيــت حينهــا ] المطــار حتــى يحــين الصبــاح ويتجهــا 
للهوســتيل! فتــرك موســى صديقــه بجانــب الحقيبتــين الصغيرتــين 
 [ ويهمهمــا  يملــكان  مــا  كل  وفيهمــا  ظهرهمــا!  علــى  المحمولتــين 
تلــك الرحلــة! بالإضافــة إلــى الكاميــرا التــي تحمــل صورهمــا وصــور 

ــا. ــي يمــران به ــن الت الأماك
غيَّــر موســى قميصــه ] حمــام المطــار بمــا يلائــم النــوم علــى 
كرســي الاســتراحة! غســل أســنانه وخــرج عائــدًا وقميصــه علــى كتفــه 
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كأنمــا انتهــى لتــوه مــن دش مــاء ســاخن ] حمــام منزلــه! وســط نظرات 
اســتغراب مــن شــرطي المطــار الــذي مــر بجانبــه ليأخــذه مــن كل ذلــك 
ــا  ــب! وأول م ــا ] اتجــاه الحقائ ــه جريً ــارون وهــو يمــر أمام ــه له رؤيت
ــو حــدث  ــي ل ــا ويل ــرا! ي ــب والكامي ــرك الحقائ ــف يت ــه:  كي خطــر ببال
مكــروه للكاميــرا ! ولكنــه عندمــا رآه يجــري صــوب الحقائــب أكمــل 
الســير كمــا هــو بهــدوء! فمــا يُحيــره الآن ســيعرفه بعــد قليــل عندمــا 

يصــل حــده.
وصــل فوجــد زميلــه منهــكًا ] البحــث عــن شــيء مــا بداخــل 
حقيبتــه! فســأله عــن ماهيتــه ولمــاذا تــرك الحقائــب! ليــرد عليــه وهــو 
مســتمرَّا ] بحثــه:» مــش لاقــي المحفظــة اللــي فيهــا كارت الفيــزا وده 

آخــر أمــل لينــا «
فأخبــره ضاحــكًا وهــو يهــم بالجلــوس: « يــا راجــل خضتنــي! 

اهــدى اهــدى! هــي خــلاص خربــت «
فهمــا اثنــان خرجــا مــن بلدهمــا تائهــين بعــد عنــاء! ثــم كلمــا 
ضاقــت بهمــا صدورهمــا قــررا أن يتوهــا وأن يُطلقــا العنــان لأقدامهمــا 
حتــى تذهــب بهمــا إلــى المجهــول! يبحثــان عمــا يســد شــغفهما ويمــلأ 
روحهمــا! يســتمران بالتحــرك عســى أن يتعثــرا بكنــزٍ علــى طريقهمــا! 
ــاة  ــبل العيــش! هــل تُهمهمــا الحي ــو ضاعــت كل سُ فمــاذا يضيرهمــا ل

أصــلاً!
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كان موســى علــى يقــين رغــم كل ذلــك أن هــارون ســيجد المحفظــة 
فهــو لــم يعتــد منــه إلا المحافظــة علــى أشــيائه جيــدًا وحرصــه عليهــا! 
ــذي  ــر ال ــكان غي ــلاً ] م ــد البحــث قلي ــث أن وجدهــا بع ــا لب ــك م لذل
اعتــاد علــى وضعهــا فيــه! وكان قــد شــرع ] الجــري لأول مــكان حطــت 
فيــه أقدامهمــا ] المطــار للبحــث عنهــا ظنَّــا منــه أنهــا قــد تكــون 

ســقطت هنالــك.
انتهــى هــذا ســريعًا ليهــدأ كلٌّ منهمــا أكثــر ويغطــا ] نــوم عميــق 
ــداء  ــم وأصــوات الن ــى أصــوات المســافرين بجانبه ــى اســتيقظا عل حت
ــا ويخفــت نداؤهــا  علــى أرقــام الطائــرات التــي تتــردد ] المطــار دائمً

ــا. ليــلاً لكنهــا تعــود بكثــرة صباحً
بــدأ ] التوجــه لمــكان إقامتهمــا قُــرب شــاطئ بادلونــا الــذي يُطــل 
علــى البحــر الأبيــض المتوســط! مــرَّا بتجمعــات ومهرجانــات وحفــلات! 
هالهمــا مــدى اســتمتاع هــذا الشــعب بحياتــه! قمــة الروقــان والســعادة! 
فاجأهمــا الجــو الحــار والشــمس المُشــرقة بوضــوح بعــد أن كان يَنــدر 
رؤيتهــا ] ألمانيــا! فقــد كانــوا ينزلــون بالملابــس الخفيفــة وهــم يــرون 
ضــوء الشــمس لكــن معهــم الجاكــت¥ لأنهــا ســتختفي بعــد ربــع الســاعة 
خلــف جــو ملبــد بالغيــوم وهــواء بــارد حتــى يحــل الظــلام! و] أيديهــم 
الشماســي لأنهــا ســتُمطر! فالســماء تُســقط القطــرات كل حــين! وقــد 

يســتمر هطــول الأمطــار طويــلاً.

o b e i k a n . com



- 164 -

نــزل هــو البحــر علــى الرغــم مــن امتنــاع صديقــه! وخــرج ليجلــس 
علــى الشــاطئ الــذي ســحره بجمالــه! و] الليــل تمشــيا ] شــوارع 
ــور يحفهــم قليــلاً!  ــرة! وكان موســى يشــعر أن الفت ــدة الصغي ــك البل تل
فــروح المغامــرة تلهيهــم وتشــغلهما عــن داخلهمــا! لكــن مــا أن تنتهــي 
ويذهــب تأثيرهــا حتــى يعــود كلاهمــا لصمتــه وشــروده! ويســيران 
صامتــين بجانــب بعضهمــا لا يقطــع هــذا الصمــت إلا بعــض الأحاديــث 
ثــم  يســلكان!  الطــرق  أي  والنقاشــات حــول  والضحــكات  البســيطة 
يعــودان للصمــت مــرة أخــرى! ويســيران ] انتظــار المغامــرة القادمــة لا 

يباليــان بمــا تحويــه مــن مخاطــر.
كانــت مــدة إقامتهمــا ] برشــلونة أطــول مــن بقيــة المــدن التــي مــرا 
بهــا! فقــد كانــت تســتحق فعــلاً! فكــر ] الذهــاب لقرطبــة خــلال تلــك المــدة 
ــه  ــذي يوصل ــم يســتطع أن يجــد الحجــز ال ــه ل ــة لكن ــل داخلي وبطــرق تنق
إليهــا ويعــود بــه ] الموعــد المناســب! و] اليــوم الــذي يســبق المغــادرة قــررا 
التحــرك باتجــاه الكنيســة التــي تقــع أعلــى جبــل Tibidabo وهــو الجبــل 
الــذي يطــل علــى المدينــة بأكملهــا! ولكثــرة خلافهمــا عندمــا يذهــب بهمــا 
ــادة يســير  ــى القي ــى أن مــن يتولَّ رأي أحدهمــا للوجهــة الخطــأ! اتفقــا عل
والآخــر بجانبــه ولــو مــرا خــلال النــار أو ألقــى بنفســه ] نهــر! لا يناقشــه 
] شــيء إلا إذا طلــب الــرأي أو المســاعدة ولا يُبــدي تذمــره أو اعتراضــه.
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ــد العائــد ويســتفهمان لمــاذا لــم يتوقــف المتــرو! فنظــر صديقــه ] هاتفــه فنــزلا عندهــا! وأخبــر صديقــه أن لا حــل عنــده إلا العــودة ] الاتجــاه ســيركبان عندهــا الـــ Funicular  وتوقــف ] المحطــة التاليــة لهــا! تلــك الخطــة بمفاجــأة وهــي أن المتــرو لــم يتوقــف عنــد المحطــة التــي يصــلا للـــFunicular الــذي ســيصعد بهمــا لأعلــى الجبــل! وانتهــت أعــد موســى أســماء محطــات المتــرو التــي ســيُبدلان بهــا حتــى  ــال: « الكنيســة مــش بعي ــم ق ــلاً ث ــن قلي ــط جوجــل! تمع ــى خرائ ــا»عل ــا علــى الجبــل فعليَّ ــا كتيــر! إحن عنن
موسى: «طالما أنت ستقود! أنا وراك»

هارون: «طب يلا بينا»
 open park [ ــرَةً بــين الأشــجار! وصادفــا أثنــاء ســيرهما صعدا على درجات خراسانية كبيرة كأنها سلالم ــةً ويَسْ ــق أســفلت تســلكه ] الاتجــاه الــذي يســيران فيــه! وســارا علــى كلام صديقــه الواهــم رجــل يعمــل بجانــب كــوخ فســألاه عــن المعبــد فأخبرهــم أن يكملــوا يتحــركان معهــا يَمْنَ ــى طري ــى وصــلا إل ــرًا! حت ــه لا يبعــد عنهــم كثي وصديقــه ناظــرًا لخرائطــه يخبــره أن هنــاك وصلــة لا تظهــر بوضــوح وعليــه يافطــة تحــذر مــن الدخــول وتمنعــه! فعبــرا الحاجــز بــكل هــدوء حتــى وجــدا ] ركــن علــى يســارهما حاجــز علــى مدخــل ترابــي مغلقًــا الســيارات التــي تتجــه ناحيــة قمــة الجبــل !وهمــا يتجــولان بأعينهمــا بأن
علــى الخريطــة! وقــد يكــون الطريــق مقطــوع عندهــا ولكنهمــا أكمــلا...
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ظــل الطريــق يــدور بهمــا حلزونيَّــا وســط الجبــل وحينًــا يــرون 
التــي  الأشــجار  وراء  أنظارهــم  عــن  يختفــي  وحينًــا  بعيــدًا  المعبــد 
تحــف الطريــق وترتفــع عنــه متــرًا! وبينمــا هــم كذلــك وموســى يتقــدم 
هــارون بعــدة خطــوات وقُــرب إحــدى اللفــات الحلزونيــة! وهمــا يَهُمَّــان 
ــق  ــى الطري ــطٌ مــن أعل ــري هاب ــر ب ــا إذ يُفاجــآن بخنزي ــدوران معه بال
أمامــه كالــذي شــاهداه ] المسلســل الكرتونــي الشــهير تيمــون وبومبــا! 
توقفــا ينظــران لبعضهمــا هــو وبومبــا! ويبــدو أن كلاَّ منهمــا تفاجــأ 
ــمَّر  ــل تلــك المواقــف مــن قبــل فتَسَ ــم يُوضــع ] مث بالآخــر! وموســى ل
مكانــه! ليهبــط خنزيــر آخــر. ويســتفيق مــن هــول الصدمــة علــى صــوت 
هــارون وهــو يصــرخ فيــه ليدفعــه للصعــود بجانــب الأشــجار! ويحــذره 
مــن أنهــا آكلــة للحــوم! ليصبــح مرتفعًــا عــن الطريــق كمــا فعــل هــو مــن 
الوهلــة الأولــى! وعندمــا غيَّــر موقعــه! اســتدار بومبــا نحــوه يتبــادل 
النظــرات معــه وســط طلــب هــارون بتصويــره فينظــر لبومبــا الــذي كان 
مشــغولاً بالبحــث عــن ســبيل إليــه وينظــر للكاميــرا ويســأل نفســه: « 
حتــى لــو أخرجتهــا مــن شــنطتها والتقطــت الصــورة! هــل ســيتاح لــي 
ــق  ــة الطري ــا يســتدير حــول زاوي ــا «  كان بومب ــا لمكانه الوقــت لإعادته
المرتفعــة فالتقــط الصــورة وأعادهــا للشــنطة و] نفــس الوقــت كان 
بومبــا قــد وجــد ســبيلاً إليــه! فأمســك موســى الحصــى وظــل يرميــه 
بهــا حتــى رجــع أدراجــه وهبــط وســط الأشــجار لاحقًــا بصديقــه الــذي 
كان خلفــه. وصعــدا همــا وســط الأشــجار أيضًــا متجنبــين الطريــق 
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بقايــا أشــجار مكســورة تحســبًا لهجمــات أخــرى  ــان المُعبــد! يحمــلان  ــا! أكمــلا وهمــا يراقب ــي يســيران به ــة الت ــك المنطقــة المجهول ــة لأقــل صــوت يصــدر بقربهمــا! ] تل ــين متســعتين والتفات ــح حتــى الصبــاح! فمــاذا ينفعهمــا إذا اُضطــرا للعــودة مــن نفــس الطريــق هــو الحــل كمــا حــدث ] أينســيدل! سيشــعلان النــار ويجلســان حولهــا وســيلة أخــرى للنــزول! فســيكون حينهــا المبيــت فــوق الجبــل عنــد المعبــد يحلفــان أن لا عــودة مــن تلــك الطريــق اليــوم مُجَــدَّدًا إذا لــم يجــدا كل شــيء بمقلت ــان تُصب ــر مــن الأحي ــول الظــلام و] الكثي ــا بــلا فائــدة.وضــلا ســبيلهما مــع حل التكنولوجي
مع كل لحظة يمران فيها بالمغامرة والخوف

ــم نفوســهم أن أبناءهــم ] خطــر الآن­يســأل نفســه: « بمــا يفكــر أهلهــم الآن! هــل يشــعرون بهــم! هــل  تهمــس له
هل يشعر بهم أحبتهم­

تُرى ماذا يفعل أخاه الآن­
المغامــرات بســلام­تُــرى هــل ســيعودان إلــى ذويهــم ســالمين بعــد كل هــذا وســتمر كل 
للشــاطئ الــذي يقيمــان عنــده مــن أعلــى نقطــة ] المدينــة.باســم الجبــل تبــدو كمنتجــع! تجــولا وتنــاولا غداءهمــا وهــم ينظــران وصــلا إلــى قمــة الجبــل وكانــت المنطقــة حــول المعبــد الــذي يســمى 
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وقُــرب الغــروب نــزلاً ] الFunicular  الــذي مــر بهمــا وســط 
أشــجار الغابــة مــن أعلــى الجبــل حتــى محطــة المتــرو ] الأســفل! ولــم 

ــا! يعرفــا لمــاذا لــم يتوقــف فيهــا المتــرو صباحً
<<<

الرحيــل!  نقــوس  تــدق  حتــى  مدينــة   [ يســتقران  يــكادا  لــم 
ــه وتســتقر  ــذي يســتقران ب ــم يصــلا للموطــن ال ــة! ل يتنقــلان كالرحال

فيــه نفوســهما بعــد.
ــلاً منســحبين مــن  ــا لي ــا يغادرانه ــرًا! كان ــا برشــلونة كثي لقــد أحب
ــة  ــادرة مدين ــى مغ ــن عل ــش مُجبري ــراد جي شــارع لآخــر كأنمــا هــم أف
احتلاهــا لفتــرة قصيــرة! واحتلــت هــي مكانــة ] قلبيهمــا! كان وســط 
ــا بمســارح الهــواة ] الشــارع والتــي لا تفهــم مــن كلامهــم  المدينــة مليئً
فيهــا شــيئًا ولكنــك تُعجــب بشــغفهم البــادي عليهــم ] الأداء! قابلتهــم 
حفلــة مماثلــة لتلــك التــي تُقــام ] أعظــم دور الأوبــرا ولكنهــا ] أحــد 
ــارون ]  ــا هــي الأســفلت! كان الأوركســترا يتب ــن والمقاعــد فيه الميادي
إظهــار أفضــل مــا لديهــم! كان الوقــت يقتــرب مــن الثانيــة عشــرة وهمــا 
جالســين علــى الأرض مســتمتعين بالألحــان التــي تُعــزف كمــا يســتمع 
الجميــع حولهــم. كلمــا هَمَّــا بالوقــوف للرحيــل! تبــدأ ألحــان وتأســرهم 
فيؤجــلان الموعــد! حتــى دقــت الثانيــة عشــرة! فأخبــر موســى صديقــه: 

« يجــب أن نرحــل الآن»
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وشــوفت  الماســنجر  علــى  مبصتيــش  وهُــدى!  طيــب  هــارون: 
فــين­ هنقابلهــا 

موسى: «لأ مفيش وقت ومفيش نت عشان نتفق معاها»
ــا  ــي تمــلأ الجــو حوله ــة والت ــت هــدى صديقتهــم ] الجامع وكان
طيبــة برســم الابتســامة علــى وجــوه الجميــع وبــث روح المحبــة فيهــم! 
قــد تصــادف وجودهــا ] برشــلونة حينهــا وكانــت قــد تحدثــت عــن 
ــا  ــذي كان ــاي ال ــواي ف ــم ال ــم يُمهله ــم فأخبراهــا بمكانهمــا! ول مقابلته
ــا  ــي تُخبرهــم بمكانه ــب المحــلات الشــهيرة لك ــا بجان يتســولانه أحيانً

ــة تلاقيهــم. وعــن كيفي
ــردف يجادلــه هــارون بعــد أن وضعــا أقدامهمــا فيهــا أنــه مــازال الوقــت فوجــدا آخــر حافلــة متجهًــا للمطــار تلــك الليلــة! فارتداهــا ســريعًا! الســير ] الشــارع يســألان عــن موقــف الحافــلات التــي تتجــه للمطــار! مباشــرة! فأخبرهــم الشــرطي أن المتــرو قــد توقــف! فخرجــا يُســرعان تحــركا إلــى محطــة المتــرو ينويــان اســتقلال الخــط المتجــه للمطــار  ــا لي ــي ســتتحرك ] الخامســة صباحً ــرة فه ــى الطائ ــرًا عل المطــار بصعوبــة»وكمــان إحنــا عارفــين نفســينا! علــى طــول نتأخــر لآخــر لحظــة ونوصــل موســى: «ولــو فوتنــا ده وملقنــاش حاجــة نــروح بيهــا المطــار بعــد كــده! مبك

هارون: «طيب»
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بعد أن تفقدا كراســي المطار ووجداها تضج بالنائمين والمســافرين.وصــلا المطــار! وألقيــا بالحقيبتــين ] أحد الأركان وناما بجانبهما 
ــزول القادمــين ] الفجــر كانــا يمــران مــن بوابــات التفتيــش! ليجــدا صفَّــا طويــلاً  ــن ن ــرة وهمــا ] منتصفــه منتظري ــب الطائ ــوس! فجلــس هــارون الطائــرة تتبــع شــركة طيــران بأســعار مخفضــة تُدعــى Raynair! وقــد مــن الجانــب الآخــر كأنمــا يســتقلان أتوبيــس نقــل عــام! وكانــت تلــك يقــف بجان شــعر أنهــا النهايــة! وســط أصــوات ضحكاتهــم علــى مــا يمــران بــه.الطائــرة! يســأله هــارون:  هــل شــعرت بالاهتــزازة­  فيــرد عليــه بأنــه اعوجاجــة خاطفــة بالمســار كادت لتــودي بحيــاة الــركاب! نــزلا مــن إلا علــى اهتــزازة قويــة مــن الطائــرة أثنــاء هبوطهــا! كانــت بمثابــة مســتندًا علــى الكرســي الــذي أمامــه! غــط ] النــوم ولــم يســتيقظ ] المقدمــة وجلــس هــو ] المؤخــرة بالكاميــرا علــى قدميــه! ورأســه فرقتهمــا التذاكــر عــن بعضهمــا ] أماكــن الجل

<<<
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الفصل الثالث عشر
اســتقبلا رومــا بــروح تتجــدد مــع كل انتقالــة! مــع كل أتوبيــس 
يتحــرك ويقــف! مــع كل طائــرة تطيــر وتحــط! مــع كل إشــراقة شــمس 
عليهمــا وهــم علــى أرض جديــدة! يعشــقان كل جديــد يحمــل بــين طياته 

لمعــان الأصالــة.
بعــد عــدة استفســارات توصــلا للأتوبيــس الــذي ســيُقلهما حتــى 
الخيمــة التــي ســيقيمان بهــا ] كومباونــد الخيــم الــذي حجــزاه¥ بعــد 
ــوم وصولهمــا هــو  ــرة! وكان ي ــم يجــدا غيــره شــاغرًا ] تلــك الفت أن ل

يــوم عرفــة وهمــا صائمــين وكان الجــو بــاردًا وممطــرًا.
وبعــد أن بحثــا عــن خيمتهمــا وســط عشــرات الخيــام! وضعــا 
ــع منتصــف كل  ــت تق ــي كان ــن الاســتحمام الت ــدا أماك ــا وتفق حقائبهم
مجموعــة كبيــرة مــن الخيــام! ذهبــا إلــى مطعــم الكومباونــد ليحجــزا 
البيتــزا  بلــد   [ لهمــا  وجبــة  أول  تلــك  تكــون  أن  فطبيعــي  بيتــزا! 
ــا مصــر!  ــراه أنه ــادل عــن منشــأهما! فيخب ــة! ليســألهما الن والمعكرون
والتــي  الشــعبية  السُــباب  كلمــات  بإحــدى  لســانه مباشــرة  وينطلــق 
يتبــارى المصريــين ] تعليمهــا للأجانــب ] مصــر وخارجهــا! ليضحــكا 
ويبــدآ ] تنــاول إفطارهمــا مــع حلــول وقــت المغــرب بــدون ســماع الأذان 

ــه. ــذي اشــتاقا ل ال

o b e i k a n . com



- 172 -

نقــرات قطــرات المطــر المســتمرة طــوال الليل.كانــت الليلــة بــاردة! يجــد الهــواء طريقــه إلــى داخــل الخيمــة وســط 
العيــد  بصــلاة  اللحــاق  يحــاولان  كالعــادة  متأخريــن  ــاب! فســألاه عــن أقــرب مــكان للصــلاة! فأخبرهمــا أن تواجدهمــا بالأتوبيــس وجــدا شــخصًا يتبع إحدى الأقليات الإســلامية! ولكــن الوقــت لــم يٌمهلهمــا الوصــول للجامــع الكبيــر برومــا! و] أثنــاء اســتيقظا  هــؤلاء القــوم ذوو الملابــس البيضــاء!الذيــن يُطلــون عليهــم مــن شــرفات منازلهــم! يتســاءلون مــاذا يفعــل عربيــة يــؤدون الصــلاة وســط نظــرات اندهــاش علــى وجــه الإيطاليــين يتبعــاه! ليجــدا نفســيهما وســط مجموعــة كبيــرة مــن الجنســيات الغيــر يرتــدي الجلب

<<<
ــرًا! فهــي مــن الأمم ذوات الحضــارة  ــه كثي ــد وطن ــك البل ــرًا ] الضاربــة ] جــذور التاريــخ! ولكــن وصــل بهــم الزمــن إلــى أذيــال الأمم تُشــبه تل ــون يشــبهون المصريــين كثي ــة! كان الإيطالي الســياحية ويتفاخــر بمعرفتــه بطبائــع المصريــين وكيفيــة معاملتهــم.مصــر! يســرد عليــه قصــة مضحكــة لــه مــع مصــري ] إحــدى المناطــق كلام المصريــين عــن ظهــر قلــب! وعندمــا يعلــم أحدهــم أن الزائــر مــن حياتهــم اليوميــة! يعرفــون كثيــرًا عــن مصــر ويحفظــون بعضًــا مــن ] التحضــر والمعامل

<<<
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اشــتاقا لألمانيــا كثيــرًا! اشــتاقا للنظــام الصــارم! لالتــزام أهلهــا 
بــأدق القوانــين والآداب! لجوهــا المُرتــب كأنــه ســطور ] كتــاب طبــي! 
ــر مــن  ــا أكث ــا مــن جمــال وهــدوء! اشــتاقا له ــه بيئته ــا تحوي اشــتاقا لم

ــل. ــب يعشــق كل جمي بلدهمــا مصــر! فالقل
ــار ] بعــض  ــة بالآث ــم رومــا وتمشــيا ] شــوارعها المليئ زارا معال
المناطــق! وصليــا الجمعــة ] مســجدها الكبيــر الــذي رأيــا فيــه العــرب 
وســمعا فيــه العربيــة بعــد طــول غيــاب! وكان الطعــام منخفــض الثمــن 

إلــى حــد مــا فــأكلا كثيــرًا ] تلــك البلــد.
تجــولا ] جنبــات الكولوســيوم! ذلــك المــدرج الرومانــي العمــلاق 
الــذي يشــهد علــى عظمــة مــن شــيدوه لكنــه بَقِــيَ وحيــدًا دونهــم! تتجول 
فيــه الأجيــال الجديــدة التــي لا تجــد شــيئًا يُبقيهــا متمســكة بالحيــاة 

أحيانًــا غيــر التغنــي بأمجــاد القدمــاء كمــا يفعلــون ] بلــده الأم.
جاءتهــم مكالمــة مــن صديقهــم ] كولــن! يســألهم عــن موعــد 
عودتهــم بعــد أن توقــف ذووهــم عــن ذلــك الســؤال منــذ فتــرة! يخبرهــم 
أنــه ذاهــب مــع أســرته لقضــاء عطلتهــم ] بلجيــكا! وأنــه ســيترك لهــم 
ــى يتســنى لهــم  ــخ الســكن حت ــة الســكر ] مطب ــاح الشــقة ] علب مفت
أخــذ حقائبهــم حــين عودتهــم! وبعــث لهــم برقــم صديقــه الســوري الذي 

ســيعاونهم حــين عودتهــم إلــى المدينــة التــي لا يذكــران منهــا الكثيــر.
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ــة كثيــرًا حتــى يجــد مــا يوافــق هــواه! وكانــت خــارج العــرض ولكنــه آثــر لنظــارة أعجبتــه أول مــا جربهــا وشــعر أنهــا تلائمــه! وهــو الــذي يتعــب علــى الشــراء! دخــلا وبعــد تفحــص العديــد مــن النظــارات وُفِّــقَ موســى يورومــا كان أحــد محــلات النظــارات يضــع ملصقًــا يشــير لعــروض تشــتهر بهذيــن الشــيئين كمــا تشــتهر بالكثيــر! وهمــا يتجــولان ] مــول كانــت الخطــوة التاليــة بعــد أكل البيتزا هي شــراء نظارة! فإيطاليا  ــم بائع ــد أن أخبرته ــا بع ــى إيجــاد مثله بجــوار الفاتيــكان بــه العديــد مــن محــلات النظــارات علَّهــم يجدوهــا.الرحيــل! فرتَّــب هــارون معــه علــى الذهــاب للبحــث عنهــا ] شــارع بعدهــا يبحثــان عنهــا ولكــن لا فائــدة. وكان اليــوم التالــي هــو يــوم المحــل أنهــا آخــر قطعــة لديهــا مــن هــذا النــوع! فذهبــا لعــدة محــلات شــراءها! وأصــر هــارون عل
الثانيــة ظهــرًا  الأخيــرة ســيحين ]  قبــل  الطائــرة  بوجــوب التوقــف عــن البحــث والتوجــه صــوب المطــار فــورًا! فوافقــه.مــن الثانيــة عشــرة! ولــم يوفقــا ] إيجادهــا بعــد! فأخبــر صديقــه حجزوهــا! فيكفــي أنهــا تدعــى Germanwings! كانــت ســاعته تقتــرب انتهــاء التأشــيرة بعــدة أيــام وهــي الأعلــى ســعرًا بــين الرحــلات التــي وكانــت تلــك أهــم طائــرة! فهــي وســيلتهم الوحيــدة للعــودة لألمانيــا قبــل كان موعــد 
ــع محطــة عــرض موســى عليــه أنــه أمامهمــا ســبيلان للوصــول للمطــار!  ــث تق ــى منتصــف الخــط (ب) حي ــرو حت ــا اســتقلال المت إم
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مــرة وهــم لا يملــكان الوقــت لهــذا الآن.يُشــبهون بعضهــم كثيــرًا! فقــد دارت بهمــا كثيــرًا بــين أحيــاء رومــا أول وقتًــا أطــول! فســائقو الحافــلات ] العالــم كلهــم آتــين مــن منبــع واحــد! منهــا أول مــا نــزلا البلــد! ويركبــان منهــا الحافلــة للمطــار والتــي تأخــذ بالمتــرو قُــرب نهايــة الخــط حتــى محطــة EUR Magliana التــي جــاءا بيراميــدا وركــوب القطــار منهــا حتــى المطــار مباشــرة! أو الوصــول 
ــا علــى الــكارت! ليــرد الرجــل بأنــه ليســت لديــه فكــرة لهمــا بركــوب العديــد مــن وســائل المواصــلات بأنواعهــا المختلفــة وهــو كل مدينــة بــدلاً مــن شــراء تذاكــر منفــردة فتنخفــض التكلفــة. ويُســمح بحوزتهمــا يســمح بركــوب القطــار! وهــو الــذي يشــترياه عنــد وصولهمــا صــوب أحــد المنتظريــن بجانبهــم! يســأله مــا إذا كان كارت المتــرو الــذي مــن هــذا يُمكــن للحــظ أن يُعاملهمــا بــه! و] تلــك الأثنــاء التفــت هــارون كانــت تفصلهمــا أربــع دقائــق عــن وصــول القطــار! لا يوجــد رُقِــي أكثــر صــوب القطــار وكانــا يتوقفــان أمــام شــريط القطــار ولحُســن حظهمــا اعتمــدا الخطــة الأولــى بينهمــا! ووصلا المحطة المنشــودة! وتحركا  أنــه يتوجــب ولكنــه أظهــر التذكــرة التــي بحوزتــه لهــارون والتــي شــكلها يختلــف مــا يكــون مثبتً هنــاك وقــت لســماع عــدة أصــوات! يكفــي صــوت واحــد أحيانًــا! فأكمــل الــكارت ويوقــع عليهمــا الغرامــة! فرفــض موســى ذلــك تمامًــا! فلــم يكــن عليهمــا اســتقلال الحافلــة! فهمــا لا يتحمــلان أن لا يقبــل المحصــل كثيــرًا فــدب الشــك ] نفســه والتفــت لموســى بقولــه 
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ــن يدفــع غرامــات أحــد! المحصــل­ فاســتفزَّ ذلــك موســى فهــو لا يحــب التــردد والتشــكيك هــارون بســؤاله مــا إذا كان ســيدفع الغرامــة لكليهمــا إذا أوقفهمــا  ــه ل ــه أن ويركــب الحافلــة ويلاقيــه ] المطــار.وأشــار إليــه أنــه إذا كان خائفًــا فلينــزل إلــى المتــرو ويُكمــل لآخــر محطة ] الأوقــات الحاســمة! ليــردف بقول
ــم توقــف وعــاد ليقــف  ــلاً ث ــدًا قلي ــى ســكوته.صمــت صديقــه وتحــرك مبتع ــه وهــو مــازال عل بجانب
ــك! جــاء يكــره أن يُشــكك أحــد ] كلامــه! يكــره أن يهــدده أحــد! لأنــه لا إراديَّــا للتــي جلــس فيهــا موســى! يعلــم أنــه احتــد عليــه ] الــكلام! لكنــه أتــى القطــار وســبقه هــارون وابتعــد ليركــب ] العربــة التاليــة  ــك الشــك والخــوف لنفســه وهــو لا يرضــى بذل ــرات عليــه الغرامــة! فثــاوره الشــك وتحركــت أناملــه لتمســك بحقيبته وســط مــن بعيــد ولكــن المحصــل لــم يقبلــه ونــادى علــى شــرطي القطــار ليوقــع المحصــل للكنبــة المجــاورة لــه! فأخــرج الراكــب كارت لــم يتبــين ملامحــه سيتســلل ذل ــك الم ــا تل ــس أمامــه! لاعنً ــذي يجل ــب ال ــاب مــن الراك ومــاذا يمكــن أن يحــدث معــه فآثــر أن يحــدث لهمــا مــا يحــدث وهمــا المفتــش مــن تلــك العربــة لكنــه تذكــر هــارون القابــع ] العربــة الأخــرى! فكــر ] دخــول الحمــام الــذي يقــع خلفــه ] حركــة خاطفــة حتــى عبــور التــي يتذكــر فيهــا صديقــه المحصــل فيظهــر لهمــا بعدهــا مباشــرة! نظــرة ارتي
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ــا حتــى مــع خلافهمــا فهــذا مــا اعتــادا عليــه وزاد عليــه هــارون ]  تلــك الصفــة.معً
ــه الفرحــة وتــرك حقيبتــه وذهــب ســريعًا لهــارون يخبــره حتــى يهــدأ بالــه تفحصــه وأعــاده إليــه وانتقــل للراكــب التالــي! فلــم يتمالــك نفســه مــن ثبــات وأخــرج منهــا الــكارت! وأعطــاه للمحصــل بــكل ثقــة! الــذي بــدوره أتــاه المحصــل ليأخــذه مــن تلــك الأفــكار! فأخــرج محفظتــه بــكل  ــف ســيصالح زميل ــده يفكــر كي ــم عــاد لمقع ــه ث ــى قلق عنــد وصولهــم ألمانيــا.ولا يســتمر عل
نعم.محجــوزة مســبقًا! فــردا ] نفــس الوقت على الشــرطيين المتجاورين...ثلاثــة أيــام فقــط! وســألاهما إذا كانــا يملــكان تذاكــر ســفر إلــى مصــر فتعجــب الضابطــان كيــف ينتقــلان لألمانيــا الآن ويتبقــى ] تأشــيرتهما وصــلا المطــار وعبــرا ببوابتــي تحقــق مــن التأشــيرة متلاصقتــين! 
بنفــوس  ولكــن  البعــض  بعضهمــا  بجانــب  الطائــرة   [ ــف بــدون كلام! ينتظــر وقوفــه ليصالحــه! لكنــه لــم يعطــه فرصــة! وعندمــا مطــار كولــن! فخــرج كلٌّ منهمــا مــن مخــرج مختلــف! وتبعــه موســى متباعــدة! لــم ينبســا ببنــت شــفة طــول الرحلــة! حتــى وصلــت الطائــرة جلســا  ــى موق ــى وصــل إل ــدًا حت ــه وذهــب مبتع ــه لحال ــك ترك ــن ذل ــلَّ م الحافــلات! وجلــس علــى المقعــد مقابــل الحافلــة الــذي تتوقــف أمامــه م

o b e i k a n . com



- 178 -

ــا! يلتفــت ناحيتــه ويســأله بإنجليزيــة فيــزا زميلــه! فمصيرهمــا مرتبطًــا لدرجــة لا يتخيلاهــا! وأثنــاء انتظاره الوقــت لا يملــك موســى أي كاش فالفلــوس التــي بحوزتــه تقبــع ] ولا يعلــم مــن سيرشــدهم ولا حتــى يحفــظ موقــع الســكن! و] نفــس بجانبــه منتظــرًا لرســالة صديقــه فهــارون لا يعلــم أي حافلــة ســيركبون معًــا. لحســن الحــظ اســتطاع التقــاط إشــارة واي فــاي! فوضــع هاتفــه ويرتادهــا النــاس اســتعدادًا للمغــادرة والتــي مــن المفتــرض أن يرتاداهــا  الرجــل كان يجلــس بجانبــه عجــوزًا ألمانيَّ فيُكمــل  بأنهــا مصــر!  موســى  ليــرد  موطنــه!  عــن  ــرد ضعيفــة  ــده­ ي ــة وأجــازة وســيعود باســتفهام عــن ســبب وجــود موســى هــل هــي الحــرب ] بل ــورس لغ ــل وجــوده بحضــور ك ] موقــف الحافــلات.المعلقــة ] المطــار والتــي ستســلك بــه عــدة مســارات حتــى يصــل عنــده الســاعة حتــى ســمع صــوت رســالة! فأخبــر هــارون أن يتبــع العلامــات وعاداتــه! فمــا يفعلــه الكثيــر مــن المغتربــين يضايقــه! لــم تمــر ربــع طريقــة! ولكــن لــه طلــبٌ واحــدٌ وهــو أن يحتــرم موســى قوانــين البلــد لموطنــه! يختــم العجــوز كلامــه بأنــه لــن يُقاتــل موســى ولا يؤذيــه بــأي موســى بالنفــي ويُعل
ــل.عندمــا وصــل أخبــره موســى أن يدفــع التذاكــر لهمــا بالــكارت!  ففع
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ــدًا منهمــا مُعتمــدًا علــى أن الآخــر يعــرف أيــن يتجــه بهمــا ذلــك الخــط و] أخذتهمــا الحافلــة لمحطــة القطــار! جلســا بجــوار بعضهمــا كلٌّ  ــارا قائ ــم يخت تأكــدا أن لا شــيء ينقصهمــا.بموعــد التبديــل! فتحــركا ســريعًا يجــرَّان أشــياءهما وبعــد نزولهمــا اللحظــة كان اســمها يتــردد ] الســماعات وفتحــت الأبــواب لهــا! إيذانًــا معهــا بأناملــه (إحنــا المفــروض ننزل...هنــا) يقــول لهــارون و] نفــس الخريطــة التــي تتقاطــع فيهــا الخطــوط بطريقــة معقــدة! وهــو يســير هــذه المــرة وعندمــا شــعر موســى أن الوقــت طــال بهمــا! قــام لينظــر ] أي محطــة ســيُبدلون ليصــلا للمحطــة المنشــودة! فل
لــه: هــا بقــى! ] إيــه­وصــلا الشــقة وعندمــا أغلــق موســى البــاب التفــت لهــارون وقــال 
ــي!  ــاك تان ــم مع ــش هتكل ــا معدت ــس أن ــش حاجــة! ب ــارون: مفي طالمــا أنــت كل شــوية بتتعصــب ومــش قابــل نقــاش.ه
قــرار واحــد! وأنــت عــارف إنــي بَكْــره أســلوب التشــكيك.موســى: أنــا عــارف إنــي غِلطــت! بــس إحنــا كنــا ] موقــف عايــز 
لفرانكفــورت.هــارون: طيــب خــلاص! حصــل خيــر! يــلا بينــا نلحــق نجهــز  بالليــل  أتوبيــس  نلحــق  عشــان  الشــنط 
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ــم الحاجــة وهننســى  ــاردة موســى: لا مــش هنلحــق! وهنســتعجل ] ل ــا النه ــت هن ــا نبي ــم محمــد أســتأذنه إنن ــا هكل ــد! أن ــا.حاجــات أكي ــا الشــنط براحتن ــر! نكــون ظبطن ــرة الظه ــاص بك وناخــد ب
هارون: كده بقى أنزل أدور على النظارة.

موسى: طب استنى هنزل معاك.
بالإضافــة  بــين المحــلات  والتنقــل  الشــراء  يعشــق  هــارون  ــن كان  ــم يك ــة! ول ــازال مســتمرَّا لإيجــاد نظــارة متطابق ــذي م ســريعًا.مــن البدايــة حتــى النهايــة! وأحــلا مــا بهمــا أنهمــا يعبــران خلافاتهمــا مــن قبــل وبــدون وســيلة تواصــل ســريعة بينهمــا! فهمــا معًــا ] كل ذلــك موســى ليتركــه ينــزل منفــردًا ] مدينــة لــم يســيرا فيهــا إلا مــرة واحــدة لإصــراره ال

<<<
ــي وصــلا مطــار فرانكفــورت! دخــلا المطــار وأراد  ــوم التال الــذي يمــر مــن خلالــه بمنــزل حبيبتــه! لأصدقائــه.مــن الترحــال ويَعُــد الســاعات الآن للعــودة لوطنــه الأم! لأهلــه! للطريــق يحــين موعــد الطائــرة التــي مــازال علــى موعدهــا ســاعات! فهــو اكتفــى وســيجلس هــو بالمطــار يُكمــل قــراءة الكتــاب الــذي بــين يديــه حتــى زميلــه النــزول للمدينــة لشــراء بعــض الهدايــا! فأخبــره أن يذهــب ] الي

o b e i k a n . com



- 181 -

ــا! أســباب! نــرى عيوبهــا ولكــن نســتمر ] حبهــا فالقلــب لا يُوجــه! عندمــا العشــق والغربــة! ولكنــه عــرف الإجابــة! فالوطــن كالمحبوبــة نُحبهــا بــلا فلكــم كان يتعجــب كثيــرًا مــن الربــط بــين المحبوبــة والوطــن! وبــين  ــة لأســباب خــارج إرادتن ــا عــن المحبوب النهايــة لا يــزول الشــوق لهمــا.واللهفــة والفرحــة لأخبــار الوطــن الســعيدة والحــزن لحزنــه! ففــي قــد نعيــش ســعداء! نرتبــط بأشــخاص جــدد ولكــن تبقــى معنــا الذكــرى نتغــرب عــن الوطــن كابتعادن
ــه! فقــرر أخــذ الحقيبتــين الصغيرتــين بعــد ذهــاب هــارون بقليــل! شــعر بحاجتــه لدخــول الحمــام! احتــار  ــي بحوزت ــان مــن أوراقهمــا وأجهزتهمــا! ذهــب للحمــام! وعندمــا ] أمــر الحقائــب الت ــا يحوي حتــى يخصهــم نــداء مــا.لا يُلقــي بــالاً لماهيــة النــداء! فمــازال الوقــت باكــرًا علــى موعــد طائرتهم فــرغ كان عائــدًا يســمع صــوت تكــرار نــداءات ســماعات المطــار ولكنــه معــه لم
ــه تم إفراغهــم لشــيء هــام! فتوجــه صــوب الضابــط المتوقــف الشــرطة الحمــراء! وتخلــوا مــن المســافرين والمطعــم علــى يســاره خاليًا! وصــل للمنطقــة التــي كان يجلــس بهــا فوجدهــا محاطــة بشــرائط  قاعــة  الانتظــار! فبادلــه الضابــط ســؤالاً ســريعا: هــوا أنــت صاحبهــا­يطلــب منــه بــكل بــراءة أنــه يريــد حقائبــه تلــك التــي تقبــع ] منتصــف ظــن أن

موسى: «أيوة»
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الضابط: «باسبورك»
موسى: «تفضل»

ثــم التفــت ناحية موســى.نظــر الضابــط ] جــوازه ثــم أبلــغ عــن رقمــه من خلال اللاســلكي! 
الضابط: لماذا تركت الحقائب­

موسى: كنت ] الحمام.
الضابط: هل هناك أحد معك­

موسى: زميلي بس وهو نزل وسط المدينة.
ــة.مســئول عنهــا¥ لأننــا اضطرينــا لإخــلاء القاعــة للاشــتباه ] تلــك الضابــط: مــن فضلــك لا تتــرك الحقائــب مــرة أخــرى بــدون أحــد  الشــنط المجهول
ــم يكــن يوجــد غيــر اســمه عليهــا! وعندمــا عــاد هــارون يتــردد ] ســماعات المطــار! فمازالــت تُكــرر اســمه وتدعــوه للتوجــه إلــى مــروره بخطــوات ثابتــة نحــو الحقائــب انتبــه حينهــا فقــط للنــداء الــذي أومــأ موســى بمــا يعنــي تفهمــه واســتعاد باســبوره ! و] أثنــاء  علامــة لهمــا.أخبــره بمــا حــدث! فلــم يكونــا ليغــادرا تلــك البــلاد قبــل أن يضعــا آخــر الحقائــب! فل
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ــدان إلا الأكل بِنَهــم والاســتقرار بعــد كل هــذا  الترحــال.عــادا لمصــر لا يَنشُ
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الفصل الرابع عشر
ذهــب للجامعــة لتســجيل مــواد آخــر عــام دراســي بعــد أن مكــث 
] منزلــه أيــام يســتريح مــن عنــاء الســفر! ويؤخــر  عنــاء المواجهــة مــع 
ــي  ــم وتأت ــد مــن شــقائهم وعنائه ــون كل شــيء يزي ــن يفعل ــة الذي العام
الحكومــات لتســمح بذلــك وتُدًعمــه! وبينمــا ينــزل مــن علــى درج الكليــة 
ــام  ــن هــو ] الســاحة أم ــري م ــة ي ــي شــئون الطلب ــة مبن ــا ناحي متجهً
الكليــة ويــروه! إذ يلمحهــا قادمــة مــن بعيــد مــع ريم! غيَّــر مســاره المعتــاد 
وغيَّــرت هــي المســار التــي توقعــت ســيره فيــه عندمــا لمحتــه! فتقابــلا! 
ــه بشــيء! فهــو  ــر ظهورهــا في ــم يُؤث ــا عنهمــا! ل تتقاطــع طُرقهمــا رَغْمً
تجهــز لذلــك علــى مــدار العــام المتبقــي داخــل أســوار الجامعــة! وقــد 
دعــم جبهتــه الداخليــة بــكل مــا أوتــي مــن قوة! ولكــن مع بداية الدراســة 

وكثــرة تقاطــع طُــرق اللقــاء! بــدأ البنــاء يتصــدع.
فعندمــا تــاه ] الحاضــر بعدهــا ولــم يعــد يعــرف مــن هــو! فتــش 
ــه يجــد نفســه الحقيقيــة والتــي تــاه  ] دفاتــره القديمــة! ذكرياتــه! علَّ
ــة  ــع المراهق ــة م ــا النســيان! فســنين الثانوي ــى عليه ــا لســنين وطغ عنه
جريمــة ] حــق الأجيــال! يفقــدون فيهــم جــزءًا كبيــرًا مــن شــخصياتهم! 
لــو يُســجل الآبــاء كل مــا نفعلــه مــن يــوم وعينــا علــى الدنيــا حتــى 
ــا التــي نقولهــا  ــا وأهدافن ــا! طموحاتن ــا! قراءاتن ــة! هواياتن تلــك المرحل
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بــدون وعــي مننــا وتكــون انعكاسًــا صافيًــا لمــا بداخلنــا! يضحــك عليهــا 
الأهــل وهــم يســمعوها منــا بحــروف لــم نُجيدهــا! وجُمــل ركيكــة لكنهــا 
تســاعدنا كثيــرًا عندمــا نتــوه ونتمنــى تَذكــر مــا كنــا نحــب! فحــين نعرف 
مــا كنــا نفعلــه نعــود إليــه بنفــس الشــغف! نتمســك بــه! ونعبــر بــه كل مــا 

يحــاول إعاقتنــا! وإذا لــم نعرفــه ضِعنــا.
<<<

ــدًا عــن كل مــا  ــه الأول بالعمــل بعي ــا هدف ــام وهــو واضعً ــدأ الع ــرات المرضــى أن أحدهــم يخــاف العــلاج! ويتذمــرون عنــد ظهــور أقــل أعــراض الألــم والتــي هــي ] يجــدون مــن ذلــك طائــلاً يشــترطون تجنــب الألــم تمامًــا قبــل بــدء بديــلاً دائمًــا أو لفتــرة طويلــة دون البحــث عــن الســبب وعندمــا لا عــلاج أي مــرض يواجههــم قبــل التفكيــر ] ســببه! ويتخــذون ذلــك تغلبهــا الطبقــة الكادحــة! وجــد أن المرضــى يلجئــون للمســكنات ] بلغــة المصريــين - التــي يتــدرب بهــا وحتــى عيــادة الجامعــة  والتــي مــن طبقــات مختلفــة مــن المجتمــع بدايــة مــن عيــادة الدكتــور الكبيــر- يمضــي ] طريقــه منفــردًا! اندمــج ] العمــل وزاد احتكاكــه مــع أفــراد يخــص الجميــع! يســمع همســات مــن هنــا وهنــاك وحكايــات! لكنــه ب تخشــى الصــوت المنبعــث أثنــاء العــلاج والــذي يُشــبه الشــنيور علــى مــن أطبــاء الأســنان عامــة! والآخــر يخــاف حقنــة التخديــر! وهــي حــدود الطبيعــي. يجــد معظــم تبري
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عامــة وطــب الأســنان خاصــة.استشــرت ] مجتمعنــا تلقــي بظلالهــا علــى كل المجــالات ومنهــا الطــب وخاصــة طــب الأســنان! ولكــن حالــة التــردي و] مقابلهــا الجهــل التــي والعيــش هكــذا بالبركــة. لا شــك أن العلــم تطــور كثيــرًا ] كل المجــالات أطبــاء الأســنان وعلــى إثرهــا قــرر غلــق هــذا البــاب نهائيَّــا مــن حياتــه حــد تعبيرهــم! وأخيــرًا الــذي يُخبــرك عــن تجربتــه الســابقة مــع أحــد 
لازالــت ومثــل ذلــك ] كل نواحــي الحيــاة! لكــن المنظومــة التــي تســمح بانتقــال فهــو يــرى الكثيــر مــن أســاتذة الطــب الأفــذاذ ويــرى الطلبــة الطموحــين ســيتم قبولــه لدراســة الطــب حتــى ســلم الترقــي ومنظومــة الأبحــاث! أنــه يجــب النظــر ] المنظومــة الطبيــة مــن أول شــروط الطالــب الــذي طبيــب محتــرف ولديــه ضميــر وحتــى نصــل إلــى ذلــك الشــخص يــرى تقــع علــى عاتــق الدولــة! يعانــي المريــض الأمريــن حتــى يقــع ] أيــدي الوحــدة أو المستشــفى التــي يعمــل بهــا! أمــا مســئولية تثقيــف الطبيــب المريــض تقــع ] المقــام الأول علــى عاتــق الطبيــب ] إطــار عيادتــه أو قــد يخطــئ الطبيــب وقــد يخطــئ المريــض! لكــن مســئولية تثقيــف  المعرفــة  تلــك  تطويــر  ذلــك  مــن  والأهــم  والخبــرة  ــة. ففــي المعرفــة  ــكل الطلب ــك عــن الظــروف العامــة المحيطــة ب ولتطمئــن الدولــة أن الألــم ] ســبيل العــلاج الســليم والتغييــر المرجــو وبقــوة موزونــة تراعــي جميــع الفئــات حتــى يثــق العامــة ] جديــة ذلــك! النهايــة يجــب أن تُوقــف الدولــة المســكنات وتبــدأ ] العــلاج الصحيــح! مفقــودة. ناهي
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تلــك المســكنات بقــوة.الشــعب علــى مســكناته خائفًــا مــن التغييــر وســيدافع المصــري عــن للأفضــل هَيِّــن! لكــن لــو اســتمر العــلاج خاطــئ ووهمــي فســوف يظــل 
ــه لا يُطــل  ــام ] مواجهــة مــا يــدور حول ــرة الصمــت الت دخــل دائ
يُفضــل  منهــا إلا علــى أحاديــث عائلتــه وثرثــرة أصدقائــه! أصبــح 
الســير كثيــرًا بــدون نظارتــه حتــى لا يــرى الأشــياء بوضــوح! وكثيــرًا مــا 
يغلــب الصــوت بداخلــه علــى مــا يــدور حولــه! فــلا يســمع مــن الآخريــن 
إلا القليــل! لــم يعــد يعلــق بذاكرتــه إلا مــا يســتحق الذكــر! هــي ليســت 
بدائــرة فــرح ولا حــزن! هــي دائــرة الهــدوء والســكينة التــي اهتــدى 
إليهــا بعــد الكثيــر والكثيــر! يريــد مــن كل ذلــك أن يعبرهــا ســريعًا كمــا 
يعبــر مراحــل حياتــه! لكــن توقــف التاريــخ أمامهــا طويــلاً وتوقــف هــو.

« يشيح عينيه بعيدًا عنها
لكن قلبه ينبض تجاهها

يجري ] طريقه يتحاشاها
وعينه تُخبره أنها تتوحشها
يقول: أفتح بابي من جديد.

ليرد عقل: وتتوه ] عينيها من تاني»
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لــم يكــن يذهــب للجامعــة إلا للشــيء الهــام! ويذهــب علــى مواعيــد 
العيــادات والمحاضــرات الهامــة مباشــرة! يُقلــل مــن فــرص رؤيتهــا 

ــه. ــل نبضات ــرًا! ولكــن هيهــات! تتلاقــى أعينهمــا فتخت كثي
«لسه رؤيتها بتلخبط كيانه

ويقضي يومه بعقل تاني
لسه الذكرى لما بتنوح

بيحن القلب ويبوح
ولما يقوله: انسَ العمر بيروح

يرد: يا هي دي يا هتعيش وحداني»
أُغلــق بــاب المصعــد فاختفــت عــن نظــره ولكــن صورتهــا مازالــت 
مُعلقــة برأســه! فأكثــر مــا يخيفــه حقَّــا هــي اللحظــات التــي يشــعر فيهــا 
ــه ضعيــف جــدَّا أمامهــا! فهــو يكــره شــعور الضعــف جــدَّا! فشــعور  أن
ــا بشــخص آخــر!  ــاط نفســيَّا وعقليَّ ــوة وعــدم الارتب الاســتقلالية والق
هــو شــعور مريــح ولكنــه لــه أضــراره علــى المــدى البعيــد! فعندمــا تتهــدم 
ــا مــا يُســارع لإعــادة بنائهــا مــرة أخــرى حتــى وإن  حواجــز القــوة دائمً
كانــت تُخفــي خلفهــا الكثيــر والكثيــر¥ فالاســتقلالية أضحــت صفــة 
ملازمــة والتخلــي عنهــا وعــن القــوة يتطلــب الكثيــر حتــى يتهيــأ لمرحلــة 
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قادمــة مختلفــة عــن مــا ســبق! فبقــدر مــا يريــد القــرب! بقــدر مــا 
يبتعــد! تصــارع بــين حالــة الارتبــاط التــي تفــرض نفســها وبــين الرغبــة 

] الانفــراد بالفكــر والعقــل دون أيــة مؤثــرات أو اهتمامــات.
ــى أن تعــود العيــون كالســابق ولا تتشــابك وتحكــي! كــم  لكــم يتمنَّ
يَــوَدُّ أن يعــود لمرحلــة مــا قبلهــا أو يعبرهــا لمرحلــة مــا بعدهــا! لكــن مــع 
ــد القــرب ويدعــم  ــه كل مــا يُؤي أول إشــارة ينســى كل هــذا ويَظهــر من

قــرار الاســتمرار.
بعــد عــدة قــراءات فهــم كثيــرًا عــن علاقــة الحــب! فهــم أنــه بعــد 
نهايــة لحظــات الحــب الأولــى التــي يُجــن فيهــا أحدهمــا بالآخــر! يجــب 
أن يكــون عــرف أن لــكلٍّ منهمــا لغــة الحــب الخاصــة بالآخــر حتــى 
يظــلا يعزفــان علــى ذلــك الوتــر! فيظــل الطــرف الآخــر رائعًــا كأول 

يــوم.
ينبغــي ألا يأخــذ التجاهــل! الكبــر! الغــرور محلهمــا ولــو بــدون 
قصــد! ولا يســعى أي طــرف للتأكــد مــن مقــدار محبتــه لــدى الطــرف 
الآخــر! فقــط يســيران علــى طبيعتهمــا كأنمــا يريــد أحدهمــا الإيقــاع 

ــدَّدًا! بالآخــر مُجَ
نغــوص ] بحرهــا دون  أن  يجــب  مــا نملــك!  أغلــى  فعلاقتنــا 
أســئلة واســتفهامات! نتغاضــى عــن كل لحظــة تشــكك ونعيــش فقــط 
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ــر.كل لحظــات الفــرح نشــرح إذا اختلفنــا ولا نتخلَّــى أبــدًا! فخطــأ التخلِّــي  لا يُغتف
ــر إلا فياليتــه قــرأ ذلــك مبكــرًا! وعــرف ذلــك منــذ زمــن! كان ســيُطبقه  ــن ليُظه ــم يك ــا! ل ــا عــن مشــاعره دائمً ــد! كان ســيُعبر له يصمــت أبــدًاالحــب والابتســامة! كان ســيُخبرها مــا يريــده منهــا ومــا لا يريــده ولا بالتأكي

كان سيُبلغها بطموحه وأهدافه
كان وكان وكان

لم يكن ليعاندها بالتأكيد.
<<<

بــين ذهــب مــع أصدقائــه للشــواء ليــلاً علــى شــاطئ الإســماعيلية  أجــازة  أيــام  عــدة  لهمــا  أُتيحــت  عندمــا  الامتحانــات  ] أمــري بعــد.مُعلــق ] الســماء! ولكــن هــذه المــرة أطــال القمــر المــدة ولــم أبــت أنــا أُعجَــبُ كل ثــلاث ســنين ونصــف عندمــا يكــون القمــر علــى شــكل قلــب مــن الشــقة! ليباغتــه هــارون بســؤاله متــى تفتــح البــاب مُجَــدَّدًا­ ليخبره ينتظــران صديقيهمــا الآخريــن ليأتيــا بشــيء يســتطيعان الشــواء عليــه وصديــق رحلتــه أمامــه منهــك ] ترتيــب الفحــم وتجهيــز الفحمــة الأم! امتحانــين! ولا يخلــو دخولهــا مــن تذكرهــا! وأثنــاء جلوســه أمــام الفحــم وســط 
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والحقيقــة أنــه كلمــا فتــح البــاب لفكــره وعقلــه! يهربــان لــذات 
ــم  ــه بالفكــر! ول ــم يعــد فكــره يقبــل إلا تذكرهــا إذا ســمح ل العينــين! ل
يعــد قلبــه يَقبــل الشــوق إلا لهــا إذا ســمح لــه بالشــوق! فهــو الــذي 
يســجن فكــره وقلبــه علَّهمــا يعــودان لطاعتــه! لكنــه عندمــا يغفــل عــن 

بــاب ســجنهما! لا يجدهمــا إلا عندهــا!!!!!
« والقلب معكم وإن لم تركم مقلتاي

والعقل يذكركم وإن لم تخطو خلفكم عيناي
يا رواية أكتبها بصمتي

وذكرى تبتسم لها شفتاي «
<<<

ويقــارب يوميَّــا مــن فكــرة الحديــث إليهــا والإفضــاء بــكل مــا يــدور 
] خُلــده! علَّهــا تفهــم مــا حدث!لكنــه يعــود ليُذكــر نفســه بقراراتــه التــي 
اتخذهــا ولابــد مــن تنفيذهــا! فقــد قــرر الصمــت! قــرر وضــع الأمــر 
برمتــه ] يــد الأيــام! يخشــى أن تذهــب بــه الأيــام إلــى وجهتــه ولكــن 
مــع الشــخص الــذي لا يريــد! يســتحلف الأيــام أن تكــون هــي النهايــة 
والبدايــة! أن تكــون هــي الوجهــة وبدايــة الرحلــة! أن تُهديــه فرصــة 

الوصــول إليهــا.
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مــع أحاديثهمــا البســيطة والنقاشــات الخاطفــة! يــري أنهــا الــذكاء 
وهــو الخبــرة

هي الذاكرة وهو القرار
هي الرسم وهو الكتابة

هي الطيبة والحنان وهو الحب
كيف لهذا الخليط ألا يمتزج.

اكتشــف ســر تجنبــه النظــر إلــى الجميــع! فهــو إذا رأى اهتــم! 
ــين!  ــرب الأقرب ــل أق ــره قب ــز تفكي ــاء مــن حي ــد يأخــذ أغــرب الغرب وق
بــدءًا مــن كلــب الشــارع الضــال الــذي يتحــرك بألــم لإصابــة بأحــد 
أشــقتها الحــرب وزجــت  التــي  الســورية  بالســائلة  مــرورًا  أقدامــه! 
ــار  ــل ! وأمامهــا أطفالهــا الصغ ــات مــن أجــل القلي ــع الفُت ــا لبي بجماله
الذيــن تُقتــل طفولتهــم كل يــوم وصــولاً إلــى أصدقائــه الذيــن يصــل 
ــك  ــود أن يكــف تل ــه. ي ــر ليفعل ــو بيــده الكثي ــود ل لمســامعه شــكواهم في
الســائلة! يتمنــى لــو بيــده معالجــة ذلــك الكلــب! وعندمــا تضيــق عليــه 
تلــك الدائــرة يخــرج منهــا ســريعًا! يذهــب بعيــدًا عــن العالــم الواقعــي 
لعالــم مــوازي لا يــرى فيــه إلا نفســه ومتطلباتهــا! لا يــري فيــه إلا بضعة 
مواعيــد يؤديهــا حتــى نهايــة اليــوم! يمقــت النــوم عندمــا يأتيــه بتثاؤبــه 
وهذيانــه! يمقــت إدمانــه تنــاول المشــروبات بأنواعهــا طــوال قراءتــه 
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ــا حتــى  ــرات اللامحســوبةولا يفوتــه ســنده! فمثلــه مــن اعتــاد القــوة! لا يســتند إلا إلــى الثقــة! فــلا منهــا بشــكل دائــم! إلا عندمــا يكــون بجانبــه مــن ينقــل معــه الخطــوة مــا يلبــث أن يشــعر بالحنــين للرجــوع إليهــا! فلــن يســتطيع الخــروج يدفعــه أحدهــم للخــروج منهــا بمكالمــة! بطلــب! بســفر مفاجــئ! ولكــن وتعلمــه! يحــاول تغييــر ذلــك كلــه! يعيــش ] تلــك الدائــرة هانئً ــرات والمغام ســبيل للمهات
لا سبيل للعيش بشخصيتين.

اختلــف كثيــرًا عــن زي قبــل! وبمضــي الأيــام تأكــد لــه أنهــا الأفضــل.يــده مــن الكتــب فهــم مثلــث النجــاة ] دنيتنــا! كتــب لهــا يخبرهــا أنــه هــدوءًا واســتماعًا! أنــه يعكــف علــى الصــلاة والقــرآن وكل مــا تطولــه لــم يجــد مفــرَّا منهــا إلا إليهــا! كتــب لهــا أنــه عــاد مــن ســفره أكثــر 
ــا حــاول تجنــب رؤيتهــا كثيــرًا فرآهــا ] أحلامــه! هــي التــي كــف عــن متابعتهــا تثبيتهــا حتــى يتســنى لــه الانطــلاق مــن قاعــدة صلبــة! لديــه هــي التــي أوضــح لهــا أن لديــه الكثيــر مــن المتغيــرات التــي يعكــف علــى  ــردد صــدى ذكرهــا ] كل موقــف يواجهــه! عبثً ــذ زمــن فت نســيانها.من

« لنا عودة! سأفاجئك بها «  ختم كلامه
ضغط مشاركة! وانتظر الرد...

<<<
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الفصل الخامس عشر
كان العــام الأخيــر يقتــرب مــن نهايتــه! وكانــت الدفعــة تُجهــز 
ــار ]  ــي انتشــرت كالن ــك البدعــة الت ــان داي تل ــك! الف ــال بذل للاحتف
الهشــيم بــين دفعــات الجامعــات! التــي حــان موعــد تخرجهــا! ولكنهــا 
تُضفــي جــوَّا جميــلاً وتكســر حواجــز ظلــت لأعــوام! ومــا لبــث أن وجــد 
نفســه ] موقــع المســئولية! فعندمــا ينظــر لمعظــم التحــركات الهامــة ] 
حياتــه يجــد أن هنــاك شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص هــم مــن 
يدفعونــه لذلــك! فمــع قُدرتــه علــى إدارة الأمــور إلا أنــه ينتظــر مــن 
ــر هــذا البطــل  ــا مــا يظه ــى الســلم! فدائمً ــة عل ــده لأول عتب يأخــذ بي
المجهــول ] الوقــت المناســب! يدفعــه لتجربــة الأمــر ويتزامــن مــع 
ذلــك أقصــى اســتفادة تبعًــا لقانــون حــظ المبتدئــين! ثــم ينطلــق بعدهــا 

ــى الزمــام. ويتول
تولــى الأمــر وســط الكثيــر مــن النقــد والاعتــراض من أشــخاص لا 
يُقَــدِّرون النقــاش ولا يُقَدِّمــون الحلــول! فهنــاك فــارق بــين مــن يعتــرض 
ــم  لمجــرد الاعتــراض وبــين مــن يندمــج مــع العالــم! يُعطــي ويأخــذ! يُعَلِّ
ــدْر  ــراض! فنحــن مهمــا كان قَ ــل الاعت ــم! يُناقــش ويعتــرض ويقب ويَتَعَلَّ
معرفتنــا! مــازال هنــاك معلومــة بحــوزة الطــرف الآخــر نجهلهــا أو 
نســيناها! ومهمــا بلغنــا مــن الــذكاء هنالــك فكرة ســهلة لمشــكلة نواجهها 
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لــم تخطــر ببالنــا وتجدهــا أول مــا ينطــق بهــا الشــخص الــذي أمامــك! 
فهــذا الاندمــاج يســمح بالخــروج بصــورة مســتقرة للشــخصية! تفــرح 
بتعقــل وتحــزن بتعقــل! تشــارك ] المــزاح بتعقــل وتواســي الآخريــن 

بتعقــل! تحــب بتعقــل ولا تكــره أبــدًا.
كانــت الاســتعدادات تتــم علــى قــدم وســاق! فخــارج عبــاءة الطــب 
يمكننــا أن نُظهــر الكثيــر مــن الإبــداع والمهــارة ونتذكــر هواياتنــا التــي 
لــو كُنــا تَبِعناهــا مــن البدايــة لأوصلتنــا إلــى المناطــق الأكثــر اســتقرارًا! 
فظهــر منهــم المؤلــف والمُغَنِّــي والرســام! ظهــر المصمــم واســع الخيــال! 
ظهــر القائــد والمنظــم والمديــر البــارع! ظهــر المفكــر والقــارئ الــذي 
ــا المســتمع المنصــت الــذي يُنفــذ  يُبــدع بأفــكاره مــن حولــه! وظهــر أيضً
بإتقــان والممثــل الــذي لــم يجــد فرصتــه بعــد والطاهــي البــارع! وأخيــرًا 

صاحــب الكلمــة المشــجعة والاعتــراض البنــاء واللمســة الجماليــة.
كان يعيش معهم وعندما يعود للانفراد يعيش معها!

ــر مــن حلمــه  ــاح! ولا يتذك ــك! اســتيقظ ذات صب ــه قناعــة أنهمــا ســيتحدثان! ففــي خضــم ذل ــة وكل ــه رآهــا وتكلما!ذهــب للجامع مــع دخولهــا! فوجودهــا ] محيطــه يغيــر الفصــول التــي تــدور حولــه ] قــدر مــن الشــغل! أتــت هــي متأخــرة كعادتهــا! لتهــب عاصفــة علــى قلبــه مريضــه! يُجهــز أدواتــه! ومنهــم مــن يســارع الزمــن حتــى يُنجــز أكبــر فلــم يتعــود مــن أحلامــه أن تخونــه! بــدأت العيــادة كعادتهــا! كلٌّ ينتظــر إلا أن
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ــه تغلبــه! و] نهايــة العيــادة ومــع تجمهــر نفــس الزمــن. تابــع عملــه متجاهــلاً كل ذلــك تمامًــا! ولكثــرة مــا أتعبــه  ــا! ] الــدور قبلــه ووجــد ربكــة تلازمهــا وهــي تحــاول إصــلاح الجهــاز الــلازم لعمليــة التصويــر! ولمــا عــاد وجدهــا هــي مــن تســتخدم الجهــاز تــرك مريضتــه لتحجــز مكانهــا ] الطابــور وذهــب لإحضــار الفيلــم وألا يحتــاج لإعادتهــا لكــي لا يضطــر للوقــوف ] الطابــور مــرة أخــرى! الطلبــة ] غرفــة الأشــعة! كلٌّ يدعــو االله أن تخــرج الأشــعة ســليمة هــذا التجاهــل ولكــن طبيعت ــه أيضً ــز ل لتحميــض الــذي توقــف عــن العمــل فجــأة! فيبــدو أن الفصــول تهت للذهــاب  وأثنــاء تحركهــا  العمليــة!  مــن  ــا مــرة شــرايين قلبــه وليــس راحــة يــده! وبعــد أن انتهــت مــن إعــادة التصويــر لهــا كأنمــا يفتــح قلبــه! تمتــد أصابعهــا لتأخــذه كأنمــا تعبــث بأناملها ] أخــرى! فيدعهــا ويُخبرهــا أن تأخــذ الفيلــم الــذي بــين يديــه! يفتــح يــده نحــو الجهــاز لتعــود ] محاولــة منهــا لتفــادي الوقــوف ] الصــف مــرة الفيلــم! أخبرهــا بجملــة عارضــة: « الفيلــم لــم يتــم تصويــره «  والتفتــت وعندمــا فرغــت  ــا بالتحميــض! ليقف ــوم هــو أيضً ــت وذهــب هــو إثرهــا ليق كثيــرة! يضيــع مــن عمرنــا عمــرٌ ] الوقــوف منتظريــن. .أخــرى ] طابــور التحميــض! فنحــن نقــف ] طوابيــر علــى أشــياء ذهب
ــم وكان بحوزتهــا آخــر! فالتفتــت  ــا بمــا حــدث اليــوم! يأمــل أن تكــون فهمــت لتخبــره أن يتقــدم هــو ثــم تُعــاود هــي حتــى لا يتعطــل ومــن ورائهمــا! قامــت بإنهــاء تحميــض أول فيل أنهــى عملــه وذهــب مَرْضِيَّ
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ــا.أنــه لا يُضمــر لهــا أي شــعور ســيئ! وأنــه لا يذكــر لهــا أي خطــأً ويحــاول  أن يُنســيها أخطــاءه علَّهــا تنســى وتغفــر! ويكفيــه ذلــك أيضً
ولكنــه يحــي.هــي ومــن ] ســيارتها! تمــر كتيــار كهربائــي خفيــف صعقــه لا يميــت عتبــة ســيارته بانتظــاره ليوســع لهــا! التفــت ناحيتهــا لتبادلــه النظــرات مســاره فيقطــع الطريــق! ليتفاجــأ بهــا أمامــه تريــد المــرور وتقــف علــى خــرج يومهــا مــن الجامعــة! أدار محــرك ســيارته! يلــف بهــا ليغيــر 

<<<
ــه فيــه! ربمــا عباءتهــا وغطــاء وجههــا همــا مــن يفرضــان ذلــك! لا ينســى لــم تطلــب! ومــع كل هــذا كان يقابلهــا بنفــس الوجــه مــن أول يــوم عرفهــا كان يكتــب لهــا! يرســل لهــا! يحاورهــا! وينفــذ رغباتهــا حتــى ولــو  ــف إحــدى قدمي ــرة! تلت ــد م ــى زجــاج المصع ــا كان مســتندًا إل ــا! كأنمــا يفــرض ذلــك علــى الأخــرى! يحــادث زميلــة لــه! وإذ يتوقــف المصعــد لتدخــل مــن عندم ــا يقــف منتصبً عينــان جميلتــان.الملبــس الاحتــرام ] محيطــه! يعطــي صاحبتــه هيبــة! لا تكســرها إلا تُشــبهها! فيجــد نفســه لا إراديَّ
الدفعــة وتاريخهــا ] ذاكرتــه للأبــد.حفــل تخرجهــم قبــل أن يتخرجــوا رســميَّا بعــد! يــوم حفــر فيــه تاريــخ جــاء اليــوم الموعــود! يــوم لا يُنســى ] تاريــخ دفعتــه! يــوم جعلــوه 
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ســبق هــذا اليــوم خلافــات كثيــرة! ومواقــف عصيبــة! فقــد هــدوءه 
لأســابيع! ينــام ويســتيقظ مفكــرًا ] موعــد تســليم التصميــم! موعــد 
التــي  الأمــوال  والأهــم!  الجامعــة!  موافقــات  التيشــيرتات!  اســتلام 
مــازات لا تكفــي لإعطــاء الأوردرات! يفكــر ] تقبــل المخاطــرة بإعطــاء 
الأمــر بــأوردات بعينهــا حتــى قبــل اكتمــال الفلــوس علــى مســئوليته 
الشــخصية! بــدأ اليــوم هادئًــا! تســلم المنظمــون شــاراتهم وخرجــوا 
للاحتفــال! ونســوا التنظيــم ولــم يظهــروا إلا عنــد توزيــع الأكل والحمــد 
الله أنهــم ظهــروا! باغتــه أصدقــاؤه بالتصويــر! وباغتــه خاطــر بجملــة 

تحكمــت فيــه طــوال اليــوم.
«ســيبك مــن التنظيــم وخليــك معانــا»  ســمعها وتــرك الأمــور تســير 
ــلاً!  ــه إلا قلي ــع أصدقائ ــال م ــادر الاحتف ــا! لا يغ ــا له ــا هــو مُخَطِّطً كم
فعندمــا تنحــى عــن التحكــم ] المســار قليــلاً ظهــر مــن يســاعد ويتولَّــى 
بعــض الشــئون وهــذا أجمــل مــا ] الأمــر تُتابــع مايــا المســار! ويُتابعهــا 
هــو مــن بعيــد! يــرى ســعادتها وهــي تحمــل الأعــلام التــي طبعهــا 
ــا لأنهــا اختارتهــا! فيســعد لذلــك! شــاهد الجميــع المســرحية  خصيصً
التــي كتبهــا هــو وعُــدي وأطلقــوا عليهــا اســم (خمســة مــن عمــري) 
والتــي تــدور ] فلــك مــا مــروا بــه خــلال دراســتهم! المــواد الكثيــرة 
ومتطلباتهــا! الامتحانــات والأبحــاث والســهر! التعبيــرات التــي تتكــرر 

ــرًا لبعــض الدكاتــرة. كثي
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فقــدان الحيــاة الشــخصية لفتــرة ] مقابــل حيــاة طبيــة تــدور ] 
فلــك المرضــى ومشــاكلهم! انتهــاءً بخروجهــم منتصريــن بعــد كل هــذا 
مُمثــلاً ذلــك الانتصــار بذلــك اليــوم! فقــد غــدو أكثــر تصالحًــا مــع 

بعضهــم ومــع الحيــاة.
<<<

لطالمــا كان يمقــت الخواتيــم التــي بــلا نهايــات ] بعــض الروايــات 
التــي قرأهــا! كان يُحــدث نفســه « هــل بعــد كل هــذا الحــب! لا يعــرف 
الطرفــان مــاذا يريــدان مــن بعضهمــا! هــل أحــد الطرفــين متشــكك 
كثيــرًا هكــذا! هــل لا يســتطيع أحدهمــا غفــران آخــر خطــأ الــذي دائمًــا 
ــذات  ــع ال ــاد م ــر والعن ــو الكب ــرى! أم ه ــل الفرحــة الكب ــا يحــدث قب م
لخضوعهــا لنفــس أخــرى غيــر صاحبهــا! هــل يرتبــط التــردد والخــوف 
بالحــب لتلــك الدرجــة ليجعــلا مُحَبَــين يتوقفــان فجــأة قبــل نهايــة 
الطريــق ليصبحــا غريبــين بــين عشــية وضحاهــا! وتتحــول رســائل 
الأمــس بمرحهــا وعبثهــا لنظــرات عتــاب بــين أعــين تتهــرب مــن بعضهــا 
اليــوم أو ابتســامات مجاملــة لا تــروي وكلمــات عابــرة لا تكفــي! فلكــم 
هــي صعبــة تلــك الحالــة! لا إتمــام للطريــق! وبدايــة للخطــوة التاليــة ولا 

نهايــة! فقــط غصــة ] النفــس.
ــرد إلا أن تمــر الأيــام الباقيــة مــن ذلــك العــام بخيــر! يشــعر  لــم يُ
أنــه أدَّى مــا عليــه تجــاه الجميــع! ويســتحق الراحــة! ليــرده مــن ذلــك! 
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إشــارة مــن محادثــة مــن زميلاتهــا ] وجودهــا! يطلــبن الترتيــب لإفطــار 
للدفعــة ] نهايــة آخــر يــوم جامعــي لهــم! وافــق بعــد أن تعهــدوا بقيامهم 
ــم  ــه أن يحضــر ويدعــم الدعــوة! ول ــك! فقــط علي ــه ذل ــا يتطلب ــكل م ب
يكــن ليقــف أمــام رغبــة لهــا ] يــده تحقيقهــا! ســاهم ] جمــع الأمــوال 
ــه بمــا ســيجره  ــك! لمعرفت ــراوده عــدم الذهــاب رُغــم ذل معهــم! وكان ي

عليــه لقــاء آخــر مــن ويــلات.
حتــى جــاء اليــوم وتحركــوا صــوب النيــل بعــد أن اختــاروه ليجــري 
بهــم بــين ضفتيــه! صعــدوا المركــب! وبــدأت ] التحــرك! كان الجميــع 
يتســامرون ابتهاجًــا بنهايــة ســنواتهم الجامعيــة! وكان هــو يتحــرك 
جيئــةً وذهابًــا حتــى تقابــل مــع والدهــا وجهًــا لوجــه فســلم عليــه! والــذي 

فاجــأه حضــوره ووالدتهــا.
شــرع المُطــرب ] الغنــاء وأضفــى العــود الــذي بــين يديــه جــوَّا 
ــف! شــرع  ــق ولكــن بشــكل مختل ــا يتحق ــم ألماني ــدو أن حل ســاحرياً! يب
أصدقــاؤه ] الرقــص وجذبــه أحدهــم مــن قميصــه ليكون ] وســطهم! 
تتحــرك يــده بعصــاة الســيلفي الطويلــة ليــس للتصويــر ولكــن كَحَطَّــاب 
ــدَيّ»  ] فــرح شــعبي! وبعدهــا غنــوا أغنيتهــم المفضلــة التــي أَلَّفهــا «عُ

ــر عــن الســنين التــي قضوهــا: لتُعَبِّ
«خمس سنين وفاتوا كنا فيهم مبسوطين
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عدو علينا بسرعة وأدينا أهو متخرجين
قولناها للدكاترة! قولناها للمعيدين

هتفضل ذكرى حلوة تفتكروها بالسنين
ذاكرنا كتير وتعبنا علشان الميدتيرمات

الترم كان تقيل وأخدنا عشر مواد
إندو وبيدو وميدسين وجراحة وتركيبات

أندركت وإنفكشن بيتقالوا  ] كل الحالات
<<<

وبغنيلك يا صاحبي! هفضل فاكرك مش ناسيك
فاكر ضحكك معايا! وصُوَرْنا شاهدة عليك

مهما الأيام تعدي! هفضل برده مستنيك
واوعى تنسى العهود

مع بعضنا يحلى الوجود
وبقولها وبأعلى صوت

أحرار على طول ومفيش قيود»
<<<
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للفرحــة  باســتمتاع  بالمشــاهدة  الليلــة  ليُكمــل  وجلــس  انتهــوا 
المنتشــرة ] الأرجــاء! حتــى ســمع اســمه يتــردد! وكانــت أُم إحــدى 
ــم تكــن وحدهــا مــن  ــه! فل ــه الــذي اشــتهر ب ــه بلقب ــه تبحــث عن زميلات
حضــرت بصُحبــة والديهــا! تدعــوه ليُلقــي كلمــة أخيــرة بمناســبة هــذا 
الاحتفــال! أمســك المايــك! وارتجــل بعــد الكلمــات التــي يدعوهــم بهــا 
ليكونــوا هــم الواقــع الجديــد للطــب! وأن يَتَبَــوَّءُوا المواقــع التــي تؤهلهــم 
لذلــك الــدور! ثــم تحــول لتحيــة بعــض الأســماء ويتــردد ] رأســه صــدى 

اســمها!
هــل ينطقــه هكــذا أمــام الجمــع أم يحتفــظ بــه لنفســه كمــا يــود 
الاحتفــاظ بهــا بعيــدًا عــن الجميــع! هــل يحييهــا معهــم أم يحتفــظ 

بقيمتهــا لنفســه.
ثم سكت حينًا والأعين تتعلق به! ليستكمل قائلاً:

اللــي  الجامعــة!  قلــق ]  عامــل  دايمًــا  اللــي  موســى  «عارفــين 
شــايل الدفعــة جــوا وبــرا! ] شــخص تانــي يوازيــه ] المســئولية عــن 
ــوة  ــر حل ــول هــو ســبب حاجــات كتي ــدي مجه ــرة! جن ــرة وكبي كل صغي
حصلــت والمحــرك ليــا ] كتيــر مــن تحركاتــي! وهــو الســبب ] تجمعنــا 

النهــاردة! الشــخص ده وســطينا
(وفجأة تجد نفسها ] منتصف الحضور)
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ليتابع قائلاً: «تحية لزينة»
ــاء  ــاء خروجهمــا بعــد انتهــاء الحفــل الصاخــب ذاك! وأثن و] أثن
مصافحــة والدهــا لــه بحــرارة وكلمــات والدتهــا الطيبــة! تذكــر عندمــا 
أرســل لهــا صــورة فيهــا الدبلــة أو المســدس بجانبهــا! والتــي بعدهــا كان 
يأخــذ رقــم والدهــا! وســألها مازحًــا حينهــا: إيــه بقــى­ والــدك أخبــاره 

إيــه­ هيســمعني كــده ولا هنختلــف­
ردت عليــه: « لا لا ! متخافــش! بابــا ومامــا طيبــين جــدَّا! طيبــين 

عنــي بكتيــر»
تذكر ذلك¥ ليردد ] عقله « طيبين فعلاً ولهما كل تقديري «

<<<
وقوفًــا  بعدهــا  لفتــرة  ومكثــوا  بصعوبــة!  المركــب  مــن  خرجــوا 
] المرســى لا يريــدون مغــادرة المــكان مــن فيــض الســعادة المنتشــرة 
ــى  ــا! تُخبــره بأنــه حَيَّ فيــه! تمــر بــه إحــدى زميلاتــه وهــو مــازال واقفً
الجميــع ولــم يُحَــيِّ نفســه وهــو أول مــن يســتحق تلــك التحيــة علــى حــد 
تعبيرهــا¥ ليبتســم لهــا شــاكرًا لهــذا الإطــراء! ويــردد ] نفســه! بــل 
ــر ذلــك الفتــى الــذي كان لا يســتطيع  ــا يســتحقون! فقــد تغيَّ هــم أيضً
الوقــوف أمــام جمــع مــن النــاس! كان لا يــرى شــيئًا بعينيــه كأن هنــاك 
ــرَّف  ــم! ويلتجــم لســانه! تع ــه تعليقاته ــه! ولا يســمع بأذني حاجــز أمام
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ذلــك الفتــى إلــى القائــد الــذي بداخلــه! كمــا أطلقــوا هــم عليــه! ومــازال 
يأمــل مــن نفســه المزيــد! فشــكرًا لهــم.
<<<

بعيــدًا حتــى شــاطئ  ذهــب  ببســاطة!  كل شــيء  انتهــى  هكــذا 
ــة! وبالرغــم مــن التحذيــر ممــا  ــاه الدافئ العريــش حيــث الصفــاء والمي
يحــدث هنــاك ذهــب! شَــعَرَ أن العســاكر هنالــك طيبــين لدرجــة لا 
تليــق بالإرهابيــين والتفتيــش ] الكمائــن بطــول الطريــق يتــم ببدائيــة! 
المشــاكل  كل  وتُحــل  إدارة!  كلمــة  معنــى  تعــرف  لا  مصــر  فمازالــت 
بالمســكنات! تنغلــق المدينــة علــى أهلهــا القليلــين! الذيــن يجلســون علــى 
ــه ] صمــت! فــلا  ــي تضرب الشــاطئ ] هــدوء! ينظــرون للأمــواج الت
توجــد هنالــك طائفــة العشــوائيين التــي تلــوث المــكان الــذي تتواجــد بــه.

استحثه صوت ضربات الأمواج فأنشد يقول:
« أرى ] البحر صباحًا صفاء عينيك

تضرب أمواجه الشاطئ لتذكرني بعنفوان حيويتك
وأرى ] منتصف أخدانه غموض روحك

فيا بحر انقل لها شكوتي
فأنت أعلم بحقيقة جفوتي
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أنــا الــذي يتحاشــى النظــر ] عينيــه لأنــه أعلــم بمــدى ضعــف 
ــه! ــام ســهم نظرت ــه أم قلب

أنــا الــذي أُصيــب قلبــه مــرة بــه! ويخشــى لــو أُصيــب ثانيــةً لا 
» يســتفيق 

<<<
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الفصل السادس عشر
مــرَّ شــهران! يُرتــب أوضاعــه مــع الحيــاة مــن جديــد! ومازالــت 
أحلامــه تُخطــره بقُربهــا قبــل أن تتقاطــع طرقهمــا! ومــازال حضورهــا 
بمحيطــه يَخِــلُّ ببوصلتــه تلــك التــي يُضنيــه الجهــد ليثبتهــا عكــس 

اتجاههــا! تتقاطــع مســاراتهما فجــأة فيختــلُّ كل شــيء!
يرســم لــه القــدر مســارًا يتبــع فيــه خطاهــا! يذهــب إثرهــا حيــث 
تذهــب! بــل أبعــد مــن ذلــك إلــى حيــث تتمنــى أن تذهــب! يقــرأ مــا 

ــه. ــرًا مــا تُفكــر في تقــرأ! ويتوقــع كثي
ذهــب هــو وهــارون إلــى مــكان يؤهلهــم لوضــع أقدامهــم علــى 
خارطــة الطــب ] مصــر! جلســا! وانشــغل بكتابــة شــيء مــا! ليجــد 
نغــزة مــن صديقــه ويشــير إليــه بالنظــر ناحيــة البــاب! ليجدهــا هي!لــم 
يتفاجــأ كثيــرًا فقــد أُخطــر بذلــك! لاحــظ التوتــر والتخبــط البــادي 
علــى هــارون! يشــعر بارتبــاط مــا بــين مشــاعرهما فمــا لا يبــدو عليــه! 
ــا علــى صديقــه! فمــن ســاعة أن جمعهمــا القــدر وجعلهمــا  يظهــر جليَّ
أصدقــاء! وهــو يســعى كذلــك لتثبيــت أواصــر تلــك العلاقــة بينهمــا! مــع 
كل خروجــة! تتــردد الكلمــة ] رأســيهما ] نفــس الحــين! وينطقــان 
بهــا ] نفــس اللحظــة! وقــد يســبق أحدهمــا الآخــر بالنطــق فتظهــر 

ــع. ــو الضحــكات ويســمع صداهــا الجمي الابتســامة وتعل
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ــا لِلُّقَــى مســتقبلاً مــرة أخــرى وأخيــرة للأبــد.فيهــا اتزانــه لنهايــة اليــوم! أمــا موســى اعتبرهــا هديــة مــن القــدر! قــد قــد تكــون أحــداث الاجتمــاع عــادت كلهــا ] ذاكرتــه لوهلــة فقــد  تكــون بابً
ــذات! لا يســعه التجاهــل.كثيــرًا مــا يتجاهــل إلقــاء التحيــة علــى الكثيريــن ممــن يمــرون بــه تُباغتــه متســائلة: « هــل لــو مــرت أمامــه أو مــر أمامهــا ســيُلقي التحيــة­ ظــل طــوال المحاضــرة يُحــاول التركيــز بعيــدًا عــن الأفــكار التــي  ــرة بال ــه! لكــن هــي! وهــذه الم وبجانب
ــع ومــر وعنــد خروجهــم! كانــت هــي ورانســي علــى يمينــه وبقيــة مــن  ــى الجمي ــرة عل ــة عاب ــات أمامــه! فألقــى تحي ــات! ليعــود الزمــن اللــي بتجيبــك زي زمــان! بــس أنــا للأســف مــش لاقــي حــد يجبنــي! بس ليــرد عليهــا بتمنــي الســلامة! ويرتجــل مازحًــا: « لســه رانســي هــي قــد اشــتاق لهــا وتحمــد االله علــى ســلامته مــن العمليــة التــي أجراهــا! الوقــت الــذي تظــن فيــه أنــه قــد خمــد ثــار فجــأة! تعطيــه ابتســامة كان التفــت وتوقــف الزمــن للحظــات ينظــر لعينيهــا! فالحــب كالبــركان ] بســلام! وحينمــا مــر بجانبهمــا! ســمع نــداء صديقتهــا عليــه بلقبــه! يعرفهــم مــن البن ــة البن ــوا الضحــكات وعــادة هــي لبقي ــدور»  تبادل ــدَّدًا...لحركتــه مــرة أخــرى ويُكمــل حديثــه مــع مــن حولــه ممســكًا بقلبــه عــن ب ــق بعينيهــا مُجَ التعل
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«ويُنشد اللسان من بحر عينيك
نظرة ابتسم لها ثغري

ومضة سعادة استفاقت لها روحي
تروحي وتغدي كالنسمة

تُرطب القلب ولا تدم
أنا الذي أمام الجميع كالسد! أمامك أنتِ كالوادي

فسيري فيه يا نهري»
ــى لــو أنهــا ســيارته! قــام صديقــه بكتابــة شــيء علــى ســقف الســيارة!نظر! فوجــده قضــى اليــوم مــع هــارون! وعنــد مغادرتــه وكان النــدى قــد غطــى  ــى ســقف قــد كتــب اســمها وبأســفله قلبــان! نظــر للكتابــة بفــرح! تمنَّ ــرًا! وغــادر حامــلاً إياهــا ] قلبــه وعل ســيارته.لا تــزول! ضحــكا كثي

<<<
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رأوا مس من سعادة فتساءلوا!
هل من حبٍ جديد­
بسطاء لا يعرفون.

أنتِ التي أُحبها كل يوم بجنون.
أنتِ حبي الذي يتجدد صباح مساء.

أنتِ التي أضحك لها وأهمس وأحكي.
أنتِ التي أغيب عنها وأغيب.

وأعود بنفس الشوق والحنين وبريق العينين.
أنتِ التي دعوت ربي أن تكوني لي

فهو الأقدر على جمع القلوب التي فَرَّقتها الحياة.
<<<

فيــه:-اســتيقظ قبــل الفجــر ليجــد رســالة منهــا! ذات الوقــت الــذي  كانــت ذروة أحاديثهمــا 
إنــه  النظــر  بغــض  إنــه  أقولــك!  إنــي  الشــجاعة  وأتمنَّــى نفضــل زمــلاء كعادتــك.للأســف محصلــش نصيــب! فأنــتِ مــن أفضــل النــاس اللــي قابلتهــا زينــة: جاتلــي 
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موسى: بشوف ملامحك ] كل مكان ارتبط بكِ.
زينة: وماذا تفعل عندما تتلاقى أعيننا­

وأصمــت فالصمــت ] حرمــكِ جمــال.موســى: أهــرب مــن عينيــكِ! حتــى لا يظهــر ضعفــي أمامهمــا! 
زينة: سئمتُ من هروبك! كما سئمتَ أنتَ من غموضي.

موسى: لنرجع كما كنا! نرجع لبدايات حبنا!
لأكف عن هروبي! وتكشفي لي حجاب

غموضك.
زينة: هل تظن أنه ممكن­

موسى: ليه لأ­
زينة: تخليتَ.

موسى: مرة ولن تتكرر.
زينة: تألمتُ.
موسى: وأنا!

لنضع حدَّا لهذا الصمت المقيت!
لنندمج ونحيا الحياة التي تمنيناها.
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زينة: هل تعدني.
موسى: أعدكِ.

<<<
اختلفــا وتَمَسَّــكَ كل منهمــا بطريقــه وافترقــا طويــلاً ولكنهمــا 

تلاقيــا ] النهايــة.
!!!!

تعاملَ كَمَلِكٍ حتى وجد مَلِكَتَه ولم يرضَ بأقل من ذلك.
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شكر وتقدير لِوَالِدَايَّ.
اللذان يدعماني دائمًا مهما ظهر مني.

كل الحب لأخي الذي دائمًا بجانبي.
بكلمــات  يُفاجئوننــي  الذيــن  والزمــلاء  التقديــر للأصدقــاء  كل 
مُشَــجِّعَة! وعبــارات عابــرة تحمــل ] طياتهــا الكثيــر! وقــد لا يشــعرون 

هــم بمقــدار إحســانهم هــذا.
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للتواصل مع المؤلف

https://www.facebook.com/mohammed.w.ayad

E-mail: m_ayad25@yahoo.com

https://www.facebook.com/elrahebaWelaasy/
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